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هذا الکتاب 


هذا الكتاب 


هذه صفحات كتبتها عام ١947‏ عن رحلة طويلة قمت بها إلى 
بريطانيا فى أبريل عام ۷ وأقمت خلالها لأكثر من ثلاثة شهور 
فى بيت للطلبة بقرية صغيرة» بالقرب من مدينة كارديف عاصمة 
مقاطعة ويلز البريطانية» للالتحاق بدورة دراسية عن الصحافة بمعهد 
طومسون البريطانى للصحافة . 

وقد أصدرتها فى عام 5 فى کتاب صغير بعنوان «مذكرات 
طالب بعثة». . وحين انشغلت بإعداد فصول كتابى «سائح فى دنيا 
الله تذكرت فجأة هذا الكتاب الصغير التى نفدت طبعته الأولى» ولم 
أحاول إعادة طبعه مرة أخرى ربما استشعارا لانه كان من تجاربى 
الأولى فى أدب الرحلات. 

وفكرت جديا فى أن آعید کتابته من جديد لاضمه إلى كتاب 
«سائح فى دنيا الله وهممت بذلك فعلاً.. لكنى تراجعت فى 
اللحظة الأخيرة» وفضلت أن آختار بعض فصوله وأضمها إليه كما 
كتبتها وقتها وبإحساس ذلك الزمان الذى سجلته فيه» بل وبأسلوبى 
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هذا الکتاب 


أيضًا فى الکتابة وقتهاء وضممت هذه الصفحات بالفعل إلى کتابی 
«سائح فى دنیا الله» کفصل مستقل فى نهایته واخترت له عنوانا: 
«بريطانيا ۷۷.. صفحات من مذکرات طالب بعثة!» ثم مرت 
السنوات ونفدت الطبعتان الأولى والثانية من كتاب «سائح» وبدأت 
فى مراجعة بروفاته استعدادا لاصدار الطبعة الثالثة. . فعبرت كل 
فصوله ثم توقفت أمام الجزء الستقل فى نهايته وأعدت قراءته. . 
فشعرت بحنين غريب إلى هذه الصفحات وسألت نفسی: لاذا 
اختزلت كتاب مذكرات طالب بعثة فى هذه الصفحات. . ولاذا لم 
أعد إصداره ككتاب مستقل بعد ذلك أبدا. . 

هل خحجلت من إعادة طبعه معتقدا أنه تجربة شباب فى الكتابة. . 
ولا داعی للاحتفاء بها» ووجدتنی آعاتب نفسی على اهمال إعادة 
طبع هذا الکتاب وأتساءل: وهل یخجل الانسان من شبابه؟ وأليس 
إنتاج الکاتب الأدبى كله سلسلة متصلة احلقات تسلم إحداها 
للأخری. . وهکذا قررت إعادة اصدار هذه الصفحات» ککتاب 
مستقل مرة أخرى كما كان عند صدور طبعته الاولی» فإذا لاحظت 
اختلافْا طفيقًا فى الاسلوب بين هذه الصفحات وبقية کتبی فاعلم أنه 
فارق الزمن. . وربا أيضًا فارق الاحساس من مرحلة إلى مرحلة فى 
ول الا 
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تقدیم 


مقدمة الطبعة الأولى 


سأل الرحوم صالح جودت. . الاستاذ العقاد یوما: ماذا تقرأ الآن 
يا استاذنا؟ فاجاب العقاد؛ آقرا کتابا عن بریجیت باردو!. . فرد 
صالح جودت مندهشا: الأستاذ العقاد يقرأ عن بريجيت باردو؟ 

فقال العقاد: نعم. . فليس هناك کتاب أقرأه ولا أستفيد منه شیثا 
جدیدا» فحتی الکتاب التافه أستفيد من قراءته» أنّى تعلمت شيئًا 
جديدًا هو ما هی التفاهة؟ وکیف یکتب الکتاب التافهون؟ وفیم 
یفکرون؟ 

ولانه لیس هناك کتاب مهما بلغت تفاهته لا یستفید منه القاریء 
الذكى» فانی أدعوك لأن تقرأ هذه الذکرات لعلك تجد فیها شيئًا مفیدا 
فان لم تجد فشيئًا ممتسًا. . فان لم تجد. . فشيئًا أفضل قليلاً من ملل 
الفراغ والضياع. . فان لم تجد شيئًا من كل ذلك.. تعلمت منه 
الدرس الذى يتعلمه كاتب كالعقاد من قراءة الكتاب التافه» وهو معنى 
التفاهة! بشرط واحد هو أن تكون قارئا ذكيا كالعقاد» فالقارىء الغبى 


(#) ممثلة فرنسية كانت مشهورة فى الستینیات . 
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تقدیم 
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قبل البد ای 4( 


كنت فى ذلك الحين آصدر صفحة أسبوعية فى جريدة الأهرام 
بعنوان «الوجه الآخر» حين وقع على اختيار مدير تحرير الأهرام 
الراحل المرحوم محمود عبد العزيز؛ لألتحق بدراسة قصيرة للصحافة 
فى معهد طومسون ببریطانیا» وقال لى يومها محمود عبد العزيز إن 
هذه الدورة بالذات مخصصة للصحفيين العرب وحدهمء لذلك فان 
تجربتى فى هذه الدراسة ستكون فى التعامل مع صحفيين من العرب» 
على خلاف كل الدورات السابقة للمعهد» التى كانت تضم صحفيين 
من كل دول العالم الثالث من أستراليا وأمريكا الجنوبية وآسيا 
وأفريقيا. 

قلت لنفسى: لا باس إنها فرصة للدراسة ولعايشة الحياة فى 
بريطانيا لعدة شهور متصلة على خلاف الرحلات القصيرة السريعة 
التی قمت بها من قبل لبعض دول آوروبا. وخلال فترة انتظار السفر 
كنت قد قرأت الکتاب السنوی عن بریطانیا ۰۷۷ الذى یحتوی على 
معلومات عامة عن بريطانياء ابتداء من نظام الحكم إلى النشاط 
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قبل البداية 


الاقتصادی إلى أسماء الوزراء إلى آسماء الصحف والوسسات 
الکبری. . الخ» وکنت ایض قد قرأت ملف بریطانیا فى آرشیف 
الأهرام کعادتی قبل السفر إلى أية دولة. 

وفى صباح يوم ۲۸ أبريل عام ۷۷ نهضت من نومى عند الفجرء 
وقبلت طفلى الذى لم يكن قد أكمل عامين من عمره بعد» وودعت 
أسرتى وحملت حقيبتى الوحيدة وذهبت إلى المطار. 

اشتريت خرطوشة سجائر» ورحت أتجول فى صالة المطار ثم فجأة 
التقيت بصديق قديم.. أهلاً سعد» أهلاً عبد الوهاب» إلى أين؟ 
لندن. . وأنت؟ أثينا. . عمل لشركة القطاع العام التى تعمل بها؟ أية 
شرکة؟ . . لقد استقلت متها من زمان والآن آعمل بالاستیراد 
والتصدیر واکسب آلاف الجنيهات کل شهر. تسامرنا قليلاً ومر الوقت 
سریعا. ثم نودی على ركاب الطاثرة. . فودعت صدیقی واتجهت إلى 
باب الخروج. فى الطابور كانت تقف آمامی فتاة آوروبية شعرها 
قصير جا وترتدی قميصا رجالیْا وشکلها رقيق وان كان یقترب 
کثیرا من شکل الولد الشقی . 

كنت لم أجد وقتها تذكرة طیران على رحلة جوية مباشرة إلى لندن 
فنحجزت مكانًا على الطائرة السافرة إلى روما على أن آغیر الطائرة 
فيها وأتوجه إلى لندن. 

تسلم موظف شركة الطيران الإيطالية - وكان ثقيل الدم - جواز 
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قبل البداية ! 


سفر الولد الشقى وطلب فتح حقيبتها تنفیذا لإجراءات الأمن» ثم 
أعطاها الجوازء وتحركت الفتاة فى طريقها إلى السيارة وفجأة خطر له 
أن يوجه لها أسخف سؤال يمكن أن يوجهه إلى فتاة» فقال لها وهو 
یتسم ابتسامة سمجة كأنها تذکر سوالا هاما: حيه... آر يو بوی؟ آور 
جیرل؟ أى هل أنت ولد أم بنت؟ 

ولو أردت أن تعرف فى لحظات الفرق بين رقة الطبع والحلافة» 
تستطيع أن تعرفه بسرعة وأنت ترقب هذا المشهد السخيف» فقد أحمر 
وجه الفتاة وأحست بغضب هائل؛ لكنها لم تفعل شيئًا أكثر من أنها 
تجاهلت التساؤل السخيف وتوجهت إلى السيارة التى تحمل الركاب 
إلى الطائرة. وحين جاء دورى آمامه» كنت أحمل له بلا سابق معرفة 
كل كراهية الدنيا للإيلام الذى تسبب فيه بغير أن يدرى لهذه الفتاة. 

دخلت الطائرة من باب المقدمة فمررت فى طريقى إلى مقعدى 
بوزير الثقافة وقتها جالسا فى أول صف وغارقا فى نوم هادیء» لو 
كان مستیقظًا لحبيته فلقد كان نقيبا للصحفيين لكنه كان غارقًا فى 
النوم» والنوم فى الطائرة إن كنت لا تعرف من علامات الوجاهة! 
لأنه يعنى أنك معتاد على السفر بالطائرات وأنك مسئول كبير أو رجل 
أعمال مشغول بجلائل الأمور» لدرجة أنك تعتبر رحلة الطائرة أجازة 
ثمينة تنتهی بوصولك إلى الطار وخروجك لمارسة جلائل الأعمال 
مرة أخرى . 


م ا لمي ا يي 
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قبل البداية 


وفی مقعدی فى الطاثرة أصغيت بقلب سعید لصوت المضيفة التی 
طلبت ربط الاحزمة ثم تحركت الطائرة فى طریقها الرسوم. لست 
آذکر مرة رکبت فیها الطائرة ولم ینخلم فیها قلبی قليلاً لحظة إقلاعها 
وبالذات فى اللحظة التی تفارق فیها عجلات الطائرة آرض المر. 
واعتقد آنی لست وحدی فى هذا الاحساس؛ کذلك يندر أن آرکب 
الطاثرة ولا آتذکر صدیقا صحفیا قديما يقيم الآن فى باريس. فقد 
سافرت معه مرة ضمن وفد يمثل نقابة الصحفیین إلى رومانیا قبیل 
زيارة وئیسها الاسبق شاوشسكو لصر ستة. ۷۲: ورکیتا طائرة 
الخطوط الرومانية وکانت وقتها طاترة متواضعة تعمل بالراوح؛ 
فکانت فريسة سهلة طوال الرحلة للمطبات الهوائیف وکثر |علان 
الطواریء واضاءة لوحة منوع التدخین . 

وکان هذا الصدیق مزیجا غريبًا من الجرأة وابسارة. . والخوف!! 
فقد اشترك فى عملیات اغتبال عديدة للجنود البریطانیین خلال معركة 
الکفاح ضد الاحتلال الانجلیزی» واشترك فى بعض عملیات القاومة 
الفلسطينية فى الأردن سنة ۰۱۹7۲۸ ومع كل ذلك فهو من آکثر الناس 
خوفا من ركوب الطائرات» فکان لدهشتی يرتجف حين تهتز الطاثرة 
ویتمتم بآيات القرآن الکریم طوال الرحلة ویصفر وجهه. . وترتطم 
أسنانه من الرعب كلما أضيئت لوحة ممنوع التدخین وربط الاحزمة! 

تناولت إفطار الطائرة وبدأت أغالب النوم» وصحوت والطائرة 
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قبل البداية ! 
تقترب من روماء ومضيفة الطائرة توزع علينا استمارات الجوازات 
لنملاها وتنبهت فى هذه اللحظة فقط إلى جارى الشاب وهو حائر 
كيف يملأ استمارته» واستجبت على الفور لنظراته المتوددة وعرضت 
عليه مساعدتى» وكتبت له بياناتها وتعارفنا» فعرفت أنه شاب مصرى 
حاصل على الثانوية العامة ويسافر إلى لندن لیبحث عن عمل هناك 
وكانت لندن فى تلك السنوات مقصدا لشباب كثيرين مثله. . 
يدخلونها بتأشيرة سياحية» وتنتهى مدة إقامتهم فيعملون بالأعمال 
الصغيرة كمهنة صبى المطبخ أى «كيتشين بوی» ويعيشون حياة خائفة 
تؤرقهم فيها مطاردة رجل البوليس لهم بعد انتهاء مدة الإقامة. 

نزلت فى روما وعرفت موعد طائرة لندن وساعدت «کیتشين بوی» 
الستقبل فى إجراء الحجز إلى لندن» وركبت الطائرة. . وهو يطاردنى 
خوفًا من أن أتوه منه ويفقدنى فى الزحام. وفى الطائرة من روما إلى 
لندن انا ساعدتة فى مه الامجمارات: ثم اسر بمشاوفة من أن 
يفشل فى الحصول على تأشيرة دخول إلى لندن» فبريطانيا هى الدولة 
الوحيدة فى العالم _ فى حدود معلوماتى - التى لا تعتبر تأشيرة 
الدخول التى تحصل عليها من سفارتها بای مكان تأشيرة دخول نهائيًا 
لبلادها وتخضعك حين تصل إلى مطار لندن لاستجواب جديد من 
ضابط الجوازات فى الطار يسألك خلاله عن غرضك من الزيارة ومدة 
الإقامة والنقود التى عملها. . ويملك أن يلغى تأشيرة دخولك 


ل للم يي تت تر 
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قبل البداية 
ویحتجزك فى الطار حتى يعيدك إلى بلدك على الطائرة التالية. وقد 
قال لى «الكيتشين بوى' إنه يتمنى أن يحصل على تأشيرة دخول لمدة 
١‏ شهور ليتمكن خلالها من ترتيب أموره والبحث عن عمل» وأنه لم 
يزر لندن من"قبل ولا يعرف كيف يجد طريقه بها. لكنه يحمل عنوان 
بعض أصدقائه الذين سبقوه إلى العمل فى لندن وسيحاول الوصول 
القن 

غ اقتربت الطائرة من لندن وأطللت من النافذة لأرى صورتها لأول 
مرة» فكانت فعلاً صورة رائعة لو أردت أن أصورها لقلت لك إنك 
ترى من نافذة الطائرة سجادة جميلة مكونة من لونين فقط :هما 


الأحمر والأخضرء الأخضر لون الحدائق والزارع التى تنتشر فى كل 
مکان والاحمر هو لون سقوف اليبرت الانجليزية الشهيرة. 

نزلت من الطائرة ومشيت فى عرات المطار ومن خلفی رفيق 
السفرء واكتشفت أن هناك ثلائة مرات للخروج من الجوازات» تمر 
للمواطنين الإنجليزء وهؤلاء تستقبلهم ابتسامة ونظرة على الجواز وهو 
مغلق» ثم مع السلامة. وممر للقادمين من دول الکومنولث» وهؤلاء 
ایض لا تستغرق إجراءات جوازاتهم لحظات» ثم مر ثالث مکتوب 
عليه «جوازات السفر الأخرى». أى جوازات آمثالنا من غير 
المحظوظين» وفیه وجدت طابورا طويلاً» ینظمه رجل بولیس وفی 
انتظارهم ٠‏ ضباط جوازات» يجلس كل منهم إلى مائدة عالية 
صغيرة تحمل رقما. . وكلما خلا واحد منهم من العمل» سمح رجل 

۱۸ 


قبل البداية ! 


البوليس لأول الطابور بالدخول ووجهه إلى رقم ضابط الجوازات 
اال 
قال لى رجل البولیس: رقم 4 فاتجهت إليه ودفعت إليه جواز 
سفری فتناوله بوجه غير معبر» ثم سألنى بلهجة رسمية : 
- کم ستبقی من الوقت فى بریطانیا؟ 
۳ قرو 
- ماذا ستصنع فى بریطانیا؟ 
- سألتحق بدورة دراسية ععهد طومسون للصحافة. 


فختم جواز السفر ومد يده إلى به فى صمت وانصرفت. خلال 
حواری معه كنت لح رفيق السفر أمام ضابط الحوازات المجاور لى 
وأتخيل حاله وأدعو الله أن يوفقه فى محنته» وخرجت من دائرة 
«بالكيتشين بوی» ووجدته حزيئًا فقال لى: 

طلبت من ضابط الوازات إقامة ٦‏ شهور فأعطانى إقامة ل ۳ 
شهور فقط» فنظرت فى هذه اللحظة فقط إلى خاتم الجوازات على 
جواز سفری» فوجدته قد أعطانى اقامة ل 1 شهور وتعجبت لأحوال 
الدنیا التی لا تعطی الحتاج. آبدا فقد طلبت من ضابط الجوازات 
إقامة لدة ۳ شهور فاعطانی 7 شهور وطلب «الکیتشین بوی» 1 


شهور فاعطاه د ۳0 


في الطریق ! 
فى الطریق!( 


قبل أن أركب الطائرة كنت قد تلقيت رسالة من المعهد ترحب بى 
طالبًا فى دورته الدراسية الجديدة» وتقول كلماتها |نهم - أى إدارة 
العهد - «يتطلعون» بشوق إلى موعد وصولى إلى إنجلترا ليسعدوا 
باشتراكى فى هذه الدراسة الجديدة» ولن تفهم مدى الأدب والرقة 
فى هذه الكلمات إلا إذا عرفت أن هذه الدراسة منحة دراسية مجانية 
يتلقى الصحفى فيها دراسة متقدمة عن الصحافة. . ويقيم خلالها فى 
بيت من بيوت الطلبة إقامة كاملة على نفقة المعهد» ويحصل خلالها 
على نفقات الانتقال» أو مبلغ بسيط كل أسبوع «للأشياء الصغیرة» 
كما يقول الانجلیز» ومع ذلك تقول رسالة مدير المعهد لى ولكل 
عضو بالطبع فى الدراسة الجديدة إنهم «يتطلعون بشوق لموعد 
وصولی!. 

وبعد هذه القدمة الهذبة تحدد لى الرسالة بدقة شديدة کل 
ا خطوات التی ينبغى على أن آتبعها لکی أصل إلى فندق بلومزبری» 
فى لندن حيث یتجمع الصحفیون القادمون من آنحاء مختلفة» نهیدا 
للتحرك إلى مدينة «کاردیف» عاصمة مقاطعة ویلز حیث سنتلقی 
دراستنا. 


۲١ 


في الطریق ! 


قالت رسالة مدير العهد إنى سأخرج من الطار فأجد سیارات 
الاتوبیس العامة على باب الطار مباشرة» وإنى آستطیع أن آرکب 
احدی هذه السیارات بتذکرة ثمنها کذا إلى محطة السکة الحديد 
الرئيسية فیکتوریا فى قلب لندن» وهناك آستطیع أن ألجأ إلى مکتب 
الجلس البریطانی للتعلیم الذی یهتم بشئون الطلبة الوافدین. . 
وأطلب إليهم إرشادى إلى الفندق» فیقوم مندوب خاص بتوصیلی 
بسیارة أجرة على نفقة الجلس البریطانی إلى الفندق دون سابق 
معرفة لأنى غريب وقادم للدراسة فى بلاد شکسبیر» كما أستطیع 
أيضًا أن آرکب سيارة أجرة حددت لى الرسالة مقدمّا آجرها لتحملنی 
إلى الفندق. 

وصلت إلى محطة فیکتوریا حوالی الساعة التاسعة مساءء وفجأة 
اكتشفت شينًا غريبّاء تعجبت من نفسى كيف لم أتنبه له من بداية 
الأمر» اكتشفت أن ساعتى تقترب من التاسعة مساء والنهار الأبيض 
مازال يملاً سماء لندن. . فمتى يجىء الليل إذن! لم أعرف جوابًا عن 
سؤالى فى تلك اللحظة؛ لكنى عرفت فيما بعد أن نهار لندن فى مثل 
هذه الشهور من كل سنة ابتداء من أواخر أبريل وحتى أوائل الشتاءء 
يبدأ قرب الساعة الرابعة والنصف صباحا ويمتد حتى قرب العاشرة 
مساء» وأنه مقابل هذا النهار الصريح الطويل» يأتى الشتاء فتنخفض 
ساعات النهار. . ويطول الليل حتى يبدأ حوالى الساعة الثالثة 


۳۲ 


في الطریق ! 
والنصف بعد الظهر ويمتد حتی الصباح التالی» وأحيانًا لا يطلع 
نهائيا فى الشتاء فیحول الضباب دون تسرب الضوء إلى الشوارع 
وتخرج إلى الشارع فى الصباح» وتذهب إلى عملك فى عتمة شبيهة 
بنغبشة آول الليل فى مصر. 

وصل الأتوبيس إلى محطة «فیکتوریا» وهی قلب منطقة 
مواصلات مدينة لندن» فلم أحاول أن أبحث عن مكتب مجلس 
التعليم البريطانى واتجهت إلى باب الخروج وركبت سيارة الأجرة. . 
ولاحظت بدهشة أن السائق العجوز قد نزل بتلقائية وحمل حقيبتى 
ووضعها فى مكان مخصص للحقائب بجوار مقعد السائق ثم عاد إلى 
مکانه» وقلت له اسم الفندق وعنوانه فأدار موتور السيارة وانطلق» 
ورحت أتفرج على لندن التى أراها لأول مرة فى حياتى من نوافذ 
سيارة الأجرة. . وتنبهت فجأة على صوت السائق يقول: «بلومز برى 
هوتيل» يا سيدى. ثم ينزل مرة أخرى ويحمل حقيبتى» وأسأله عن 
الأجرة فيجيب ١4١‏ قرشا(* يا سیدی! تمامًا كما حددت لى تعلیمات 
رسالة مدير المعهد التى تلقيتها فى القاهرة» وأدخل الفندق وأتجه إلى 
الاستقبال. وأقول لوظفة قسم الاستقبال كما حددت لى رسالة 
التعليمات: مساء الخير» إننى واحد من فريق معهد طومسون 
للصحافة» فتبتسم فى وجهى وتقول: تكرم بملء هذه الاستمارة 


(#) بأسعار عام ۱۹۷۷ . 
ال ادخب 


۳۳ 


في الطریق ! 
CE‏ سس 1 نمت 


وخلال انشغالی فى تسجیل بیانانها اسمع کلمات بالعربية تنطلق من 
جواری وأختلس النظر فأرى وجوها عربية تلا الاستمارة رآدرك 
آنهم زملاء الدراسة الجدد. 

وخلال وقوفی آمام قسم الاستقبال؛ جاء مندوب مجلس التعلیم 
البریطانی بزمیلین» سلمهما إلى موظفة الاستقبال؛ ثم طلب مها 
ورقة تفید أنه جاء إليها بشابین عربیین قادمین للالتحاق بدراسة 
للصحافة وأخذها وانصرف. 

إذ لو کانا سائحین قادمین للسياحة» وتأکد مندوب الجلس من 
ذلك من موظفة الفندق لطالبهما بجر سيارة الأجرة فى الذهاب 
والعودة ولرعا شکاهما إلى البوليس» فخدمات الجلس البریطانی 
للتعليم لطالبی العلم فقط لا لطالبى التعة! 

لم أكد آتم تسجیل بياناتى بالفندق حتی وجدت شخصا یقترب منی 
ویسالنی بأدب: هل آنت آحد أعضاء فریق طومسون» فأجيب 
بالایجاب فیمد يده یصافحنی ویقول: آنا إريك فيرث الأستاذ با معهد» 
وأنت حر إلى صباح الغد» تستطيع أن تتناول عشاءك فى مطعم 
الفندق ثم نلتقى فى البهو هنا فى الثامنة صباحا» وسيتحرك الأتوييس 
إلى كارديف فى الثامنة والنصف صباحًاء إلى اللقاء. 

ها هی لندن إذن بعد طول اشتياق» لكنى أيضًا فى أشد شوق 
للنوم ولا مفر من تأجيل تعرفى بها إلى وقت آخر فاستسلمت للنوم. 
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في الطریق ! 

وفی صباح الیوم التالی تجمعنا فى بهو الفندق بعد تناول الافطار. 
وحانت ساعة الرحیل» فغادرنا الفندق لتر کب سيارة آتوبیس كبيرة 
تقف أمام بابه . وكنا ۷ فقط ‏ من أعضاء الدورة ومعنا أستاذ العهد 


إيريك فيرث وسائق الأتوبيس. 

وبدأ الأتوبيمس رحلته إلى کاردیف هارا بشوارع لندن» فسار بنا 
تحت المظر وفی جو ضبابی غاثم حوالی أريع ساعات.. وودعنا فی 
منتصف الطریق مستر فیرث الذی نزل فى مدینته الصغيرة على 
الطریق لیقضی آجازة السبت والاحد مع آمه فى بیتها الريفى» 
وواصلنا الرحلة وحدنا حتی قرية «بنارث» فى ضواحی کاردیف 
حيث يقع «الانترناشیونال هاوس» وهو البیت الذی سنقیم فيه طوال 


مدة الدراسة. 


۳ 
و‎ ê 


Yo 


في البیت العالمي 
فى البیت العالمى 


توقف الأتوبيس أمام الإنترناشيونال هاوس والمطر الخفيف مازال 
يتساقط من السماء كأنه يحتفل بوصولناء ووجدنا على باب المنزل 
شخصا له لحية صغيرة» حيانا بحرارة وصافحنا وعرفنا بنفسه. . إنه 
رولاندر مدير المعهد جاء يستقبلنا بنفسه. دخلنا قاعة البيت وجاء مدير 
البيت مستر «فيلد» أو مستر «غيظ» كما أطلقنا عليه من اللحظة 
الأولى كترجمة حرفية لاسمه. وكانت قاعة الدور الأرضى من البيت 
مزدحمة بالرجال والنساء فى ملابس السهرة» ولم أفهم على الفور 
سر هذا الجمع حتى شاهدت بينهم عروسا وعريسًا بملابس الزفاف 
الإنجليزية التقليدية» وفهمت أنها حفلة زفاف» تقام فى قاعة البيت 
مقابل إيجار رمزى» وأن العريس والعروس سيمضيان أيام العسل 
الأولى فى الانترناشیونال هاوس» واعتبرنا ذلك فألا حسئا! 

وزع علينا مستر «غیط» مفاتيح غرفنا ومفاتيح الباب الخارجى 
للبيت وأعلننا أن الباب الأمامى يغلق فى العاشرة مساء. . وأن الباب 
الخلفى يغلق فى العاشرة والربع؛ وأن من شاء أن يتأخر فى الخارج 


ا ا ا ا ا ضيه 
۲۳۷ 


في البیت العالمي 
شت ‏ کا ا م متی ۳ 
إلى ما بعد ذلك له آن پود فى ای رقت بشاه: . ويستعمل مان 
الباب. الخارجى+ ويستطيع آن يشاهد. برامج التلیفزیون في فاعة 
التليفزيون حتى نهاية الإرسال فى الواحدة صباحا» لكنه ممنوع إضاءة 
ضَالة الدور الارضی؛ ولعب تنس الطاولة بعد العاشرة مساء» فالبيت 
يقيم به طلبة مشغولون بالدراسة وینامون مبکرا. . وانصرف مستر 
«فيلد» بعد أن صحبنا إلى غرفنا واجتمع بنا مستر رولاندز ليسأل عن 
مطالبنا ويبلغنا التعليمات: 


اليوم وغدا إجازة.. تستطيعون التجول فى «بنارث» والتمتع 
اا 0 
عليه فقط أن يبلغ مدير البيت مستر فيلد. . وإذا ا حتجتم إلى أى 
مساعدة اتصلوا به على الفور» سأحضر إليكم الساعة التاسعة صباح 
الاثنين لأصحبكم إلى مقر العهد فى كارديف لنبدأ الدراسة» آرجو 
أن تستمتعوا بإقامتكم بیننا. وقد طلب متى مدير البيت أن ألفت 
نظركم إلى أن هذا البيت ترعاه الكنيسة» وأنه مخصص لإقامة طلبة 
الدراسات العليا وأنه بالتالى لا يريد أن ايرى؟ - وغمز بعینه ‏ أي 
زجاجات داخل البيت! وضحك رولاندز وضحكنا معه وودعنا 
وانصرف كل منا إلى غرفته. . وأغلقت باب غرفتى على نفسى وقبل 
أن أفتح حقيبتى أزحت الستار عن النافذة العريضة ووقفت أتأمل 
الصورة البديعة التى رسمتها الطبيعة أمامى للبيوت الإنجليزية التقليدية 


A O ا اش‎ 


۳/۸ 


في البیت العالمي 

التی لا ترتفع آکثر من دورین بسقوفها المغطاة بالقرمید الاحمر 
واللحدرة من الجانبين والخضرة فى كل مکان. . اما کالصورة التی 
تخیلتها من قراءتى للروایات الانجليزية ورسمتها فى خیالی للریف 
الانجلیزی الشهیر . 

بعد ساعات نزلت إلى الدور الأرضى لأتناول طعام العشاء فکانت 
أول تجربة 58 فى التعامل الطعام البریطانی . ۰ واه من الطعام 
الإنجليزى الصميم» الذى يقدمه بيت صغير فى أعماق قرية صغيرة 
الكبرى فى أى مكان من العالم؛ لأنها تتعامل أساسا مع الغرباء 
فتراعى اختلاف الأذواق والطباع.. وتقدم نوعا من الطعام يمكن أن 
المشكلة الحقيقية فى مطاعم القرى الصغيرة وبيوت الطلبة التى تمثل 
طبيعة المطبخ الإنجليزى! 

أمضيت يومى الست والأحد. 5 آرتب ملابسی . ۰ وأوراقى فی 
غرفتى وأتجول فى «الإنترناشيونال هاوس» أتعرف على معاله وأتطلع 
إلى رفاق الرحلة بقلب فطر على أن يبدأ الآخرين بالحب والثقة إلى 
أن يتلقى منهم الوخزة تلو الوخزة فيجفل من بعضهم. فإذا أجفل 
بعد طول صبر» كان من الصعب عليه أن يفتح أبوابه لنفس 
الأشخاص من جديد. 
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في البیت العالمي 
واکتشفث أن فى الصالة السفلی التی شهدت حفل الزفاف فى 
اليوم الأول مائدة لتنس الطاولة. . ورآیت عددا من الطلبة یخرجون 
من قاعة الطعام فیتسابقون للوصول إلى الائدة لیلعبوا. . فرحت 
آرقبهم وآنتظر الفرصة لشارکتهم لعبهم فهذه هی الرياضة الوحيدة 
التی آعرفها. . وکلما أقترب منی طالب بادرته بالتحية فلاحظت بعد 
قلیل أن الأوروبيين منهم والبریطانیین خاصة یجیبون بتحفظ. أما 
الافارقة فیجیبون بحرارة. وتعلمت من ذلك ومن تجارب آخری على 
مدی الشهور التی عشتها فى بریطانیا أن البریطانیین فى آعماقهم 
لایرحبون بالاجانب. . فاستنفر فى ذلك طبعی القدیم الذی اکتسبته 
من تجارب الحياة» وهو أن أتحفظ مع من يبدو متحفظًا تجاه الاخرین 
وألا أسعى إلى صداقته آبدا. 


فى مساء اليوم الأول دق باب غرفتى زميل شاب. . ودعانی 
للخروج معه ومع عدد من زملاء الدورة إلى البلدة القريبة بنارث 
للتعرف عليهاء فاستجبت سریعا» وخرجنا نلتمس الطريق إلى بنارث 
التى تقع على بعد حوالى ۳ كيلو.متوات من الإنترناشيونال هاوس. . 
وسرنا على الأقدام لمسافة نصف ساعة إلى أن وصلنا إليها. . وهی 
بلدة صغيرة جدا من ضواحى كارديف. وبعد جولة فى شوارعها التى 
لا تزيد عن ٤‏ أو 0 شوارع نظيفة» اتخذنا طريقنا بناء على نصيحة 
بعض الزملاء الأفارقة من سكان الانترناشیونال هاوس إلى مشرب أو 


في البیت العالمي 


بنارث . 


وفی صباح یوم الائنین جاءنا مستر رولاندز لیصطحب البعض منا 
فى سیارته إلى مقر العهد فى کاردیف. . ولیشرح لمن لا تتسع لهم 
السيارة كيفية الوصول إلى هناك بالأتوییس. . وکنت ممن لم تتسع 
لهم سيارته فاتجهت مع زملائی إلى الشارع الجاور ننتظر سيارة 
الأتوبيس التى جاءت فى موعدها بالضبط . . وبعد ٠١‏ دقيقة كنا فى 
كارديف حيث وجدنا رولاندز وزملاءنا ينتظرونا فى المحطة الرئيسية 
للأتوبيس. قادنا رولاندر بنشاط وحيوية إلى مبنى إدارى يقع فى 
مواجهة المحطة.. وتبعناه متفائلين إلى قاعة فى الدور الثانى من 
البنی» تضم ۱۲ مكتبًا صغيراً على شكل نصف دائرة تتجه إلى 
منصة» عليها مكبر صوت وجهاز عرض صغير للشرائح وخلفها 
سبورة خضراء اللون. 

وبدأ يومنا الأول فى الدورة الدراسية للصحافة ععهد طومسون. 
استغرقت الاجراءات الادارية الساعات الاولی فوزع علینا رولاندز 
لوحات صغيرة تحمل اسم كل منا لوضعها على مكتبه خلال الدورة؛ 
ثم وزع علينا «معاطف» قديمة من متلکات المعهد؛ لكى نستخدمها 
خلال فترة الدورة ثم نعيدها إلى إدارة المعهد بعد انتهاء الدراسة . 

وخلال الساعات الأولى من يومنا الأول» كانت سكرتيرة العهد 


الا الك الجا وا مي E‏ 
۳۱ 


في البیت العالمي 


قد قامت باستخراج اشتراکات لنا فى الأتوبيس بين کاردیف وبنارث 
لدة ۳ شهور ثم جاءت بالاشتراکات إلى رولاندز ووزعها علینا 
سعیذا. . واجاب عن کل آستلتنا وآبدی استعداده لساعدة کل من 
یحتاج إلى مساعدة فى أى مجال» وکان بين الدارسین ثلاثة من 
الزملاء العرب یستعدون لاستقدام آسرهم للإقامة معهم فى 
کاردیف . . وطلبوا من رولاندز أن يساعدهم فى استئجار بیوت 
للإقامة فيها خلال هذه الفترة فوعدهم بالمساعدة» وتم ذلك فعلاً 
خلال أيام معدودة. . وانتهت إجراءات المعيشة واستقر کل شىء فى 
مکانه . 

وآن لنا أن نبدأ الهمة التی جثنا من آجلها. . فبدأ رولاندز یلقی 
علینا آولی محاضراته عن الصحافة الانجليزية . وبعد رولاندز تتابع 
الحاضرون» وعرفنا أن أساتذة العهد الأساسيين ثلائة هم رولاندز 
وهو «ویلشی» أى من آبناء مقاطعة ویلز» وبراون وهو ایرلندی؛ 
وايريك فیرث وهو الانجلیزی الوحید بینهم. كما عرفنا أن العهد 
يستعين بمحاضرين من الخارج لإلقاء محاضرات فى فروع آخری من 
علم الاعلام والاتصال . 

واکتشفنا بذلك أن هيئة التدریس فى العهد تضم مثلين لعظم 
مقاطعات بریطانیا العظمی . . نجلترا وویلز وآیرلندا الشمالية فلم يكن 
ينقصنا الا أستاذ من أسكتلندا لیکتمل تمثيل مقاطعات بریطانیا! وفی 


۲۲ 


في البیت العالمي 

الحقيقة فان سلوك کل من الأساتذة الثلائة كان یعکس إلى حد کبیر 
الاحتلافات بين هذه الشعوب فى الهيثة والشکل والزاج النفسی!.. 
فرولاندز الویلزی أو الویلشی دافیء الشاعر مقبل على الحياة وعلی 
الاغراب وشکله «ویلشی» فعلاً بذقنه المدببة وتقاطیع وجهه الختلفة 
عن وجوه الانجلیز» وبراون الایرلندی ملتهب الشاعر نوعا ما. . 
وسلیط اللسان ومتأجج دائمّا بالسخط على کل شىء» وخاصة 
رولاندز الذی يسلقه بلسانه معنا ويتهمه بالبخل وسوء الإدارة! 

آما إيرك فیرث الانجلیزی فهو متحفظ ویفضل أن يترك مسافة بینه 
وبين الدارسين فى الدورة» ویتصور أنه أستاذ وأن مستمعیه طلبة 
صغار. . ويتعامل معهم على هذا الأساس» إلى أن يصطدم ببعضهم 
ويذكره مدير العهد بأنه يحاضر صحفيين محترفين لا طلبة صغار السن 
فنفيق. إلى نفسه. . ویحاول أن یصلح خطاه وأن: یکتسب ود 


الدارسین . 


۳۳ 


وبدأت الدراسة 


ويدأت الدراسة 


انتظمت حیاتنا فى البيت» العا مى وفى الدراسة بعهد طومسون.. 
واكتشفنا أن مستر «غيط» قد خصص لا الدور الخامس من البيت 
فلايقيم به سوانا» واكتشفنا أيضًا أن فى الدور حمامين ومطبخا 
فتفاهمنا سريعًا على أن نخصص أحد الحمامين لاستعمال السيدات. . 
والآخر لناء ولم يكن بين أعضاء هذه الدورة الدراسية سوى فتاتين 
فقط إحداهما سودانية» وتقيم معنا فى الدور نفسه» والأخرى 
مصرية تعمل بصحيفة الأخبار ونقیم کش الدور الثالث» فلم يكن 
هناك مفر من التنازل عن أحد الحمامين لاستعمال الصحفية السودانية 
وزائراتها من طالبات البیت. وکتبنا على ورقة بالانجليزية «للسیذات 
فقط) ولصقناها على باب الحمام. 

وأصبح يومى يبدأ بجرس الإيقاظ فى السابعة صباحا فأنهض 
نشيطا على غير العادة» ثم يدوى جرس الإنذار مرة أخرى بعد نصف 
ساعة ليدعونا للإفطار وأنزل إلى الدور الأرضى. 

وفى قاعة الافطار آسحر صينية من المائدة الجانبية ثم أقف فى 


بخ اس دسر 1 و رجو ار ل لا لا ام ا ی 
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وبدات الدراسة 


0 دائمًا زنطا إنجليزينًا تقليديناء 1 من الیش ی مع 
«جامبون» أو سجق» اكتشفت من اليوم الأول أنهما ورك لحم الخنزير 
فعزفت عنهما واکتفیت أحيائًا بالبيض وان الرومی والشای» ولم 
يغب ذلك عن الفتاة القى تقدم لنا الطعام» فأصبحت تقدم البیض 
وحده بعد أيام من انتظامی ف الإقامة اف افحت 


وعقب الافطار آعود إلى غرفتى لارتدی ملابسی الثقيلة استعدادا 
للخروج» ثم نتجمع آمام البیت لنمضی معا إلى الشارع الجانبى لننتظر 
الاتوبیس الذی كان یصل دائمًا فى التاسعة و۱۰ دقائق خاليًا 
ونكون نحن أول ركابه» ثم يحملنا إلى كارديف لنصل إليها فی 
التاسعة و۲۵ دقيقة.. ونكتشف أن أمامنا ۲۰ دقيقة قبل أن تبدأ 
الدراسة فنمضيها غالبا فى مقصف محطة الأتوبيس. . ثم ندخل قاعة 
الدراسة لتبدأ المحاضرة الأولى فى التاسعة و50 دقيقة بالضبط!. 

2 وخلال الدراسة كلها لم يتأخر 1[ يوقا ولم 
يتأخر موعد وصولنا إلى كارديف مرة. . ولم يتأخر موعد المحاضرة 
الاولی لأى سبب من الأسباب» كما لم تتغير بقية طقوس اليوم 
كله. . ففى العاشرة والنصف كنا نسمع صوت عجلات عربة تروللی 
صغيرة؛ تدفعها أمامها سيدة إنجليزية عجوز ترتدى معطقًا أبيض فوق 
ملابسها فتقدم القهوة إلى المحاضر آولا. . ثم تطوف على مكانبنا 
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ویدأت الدراسة 

لتسأل كلا منا: كيف تريد قهوتك باللبن آم سادة؟ ثم تقدم لنا 
القهوة . وبعد ۳ أو 5 أيام لم تعد تسأل أحدًا وتقدم له ما يريد 
بالضبط › ثم تخرج بعد دقائق فلا نراها بعد ذلك إلا فى الساعة 
العاللة والتصف» حين تعود بعربتها مرة آخری لتقدم لنا الشای. 

كانت سيدة عجوزا فوق الستین» ولکن حيويتها واقبالها على 
الحياة وابتسامتها الدائمة كانت تلفت النظر. . وکنت آظنها (حدی 
موظفات العهد إلى أن عرفت آنها ربة بيت تساعد نفسها وآسرتها بهذا 
العمل . . وأن العهد متعاقد معها على تقدیم القهوة والشای فقط فى 
هذین الوعدین . . وأنها تؤدى الهمة نفسها لعدة شرکات آخری تعمل 
فى البنی نفسه» ثم تعود إلى بیتها لترعی زوجها. 

وکنا نستمع إلى ۳ محاضرات فى الصباح» ثم ننصرف إلى الغداء 
فى الثانية عشرة والنصف فنفادر البنی الذی يقع فيه العهد لندخل 
البنی الجاور له» وهو مبنی الصحيفة الحلية فى کاردیف؛ وقلکها 
أيضمًا مؤسسة طومسون للصحافة» فنصعد إلى الدور الأخير من 
البنی» ونتناول طعام الغداء فى مطعم الجريدة مع محررى امريدة 
ورئيس تحريرها. 

وبعد الغداء كانت أمامنا ساعة كاملة نستطيع أن نتحرك فيها بحرية 
إلى أن يأتى موعد استئناف الدراسة فى الساعة الثانية بعد الظهر؛ 
وکانت هذه الساعة هى متعتى الحقيقية التى أتجول خلالها فى شوارع 


۳۷ 


وبدأت الارارز 


ص و 0 .| 
الدینة. . وأحتسی القهوة فى أحد محلاتها واتفرج على الناس 
والشوارع والمحلات. . وبعد أيام قليلة كنت قد عرفت الشوارع 
المحيطة بالعهد. . واخترت لنفسی مشربا أتجه إليه كل يوم لاشرب 
الشای وأقرأ الصحيفة الحلية أو کتابا من الکتب التی حملتها معی, 
محاضرتین آخرین. 

× وکان رفیقی الذی یبدد وحشتی دائمًا فى هذه الساعة هو أدب 
جیب محفوظ» ثم تنتهی الدراسة فى الرابعة و4۵ دقيقة» ویحملنا 
العشاء شش الساوسةة وبعد العشاء نلعب تنس الطاولة بعضص الوقت 
ونقرأ آوراق الدراسة» ثم نرتدی ملابسنا من جديد لنخرج إلى 
مشرب السكة الحديد. 
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موقعة کاردیف 
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موقعة کاردیف 


شهدت قاعة الدراسة بعهد طومسون للصحافة فى کاردیف حادثًا 
غريبًا لم تنمح ذکراه من مخیلتی حتی الان بل وكثيرا ما تذکرته 
فعجبت من حالنا وفهمت بعض أسباب متاعبنا وتمزقنا! وقد وقع هذا 
الحادث الذی آسمیته فیما بعد ب«موقعة کاردیف» فى أحد آیام الشهر 
الأول من دراستنا بالعهد» فقد كانت الحاضرة مخصصة لدراسة فن 
الژغر الصحفى» وكيفية التعامل معه کصحفیین محترفین وأى نوع 
من الأسئلة یوجه للمسئول الذی یعقد موقرا. . إلخ. 

وبعد دراسة نظرية» آعلن الاستاذ براون أنه سیجری الان تجربة 
عملية أمامنا لمؤتمر صحفی وهمی؛ لیری كيف سنطبق فيه ما تعلمناه 
فى المحاضرة» واصطحبنا من قاعة الدرس إلى ا الصغیر 
الملحق بقاعة الدراسة» ودعا طالبًا هذ يحضر للدكتوراه فى 
جامعة كارديف» ويقوم ببعض أعمال الترجمة للمعهد» وكان لسوء 
حظه فى مقر المعهد فى تلك اللحظة ليقدم بعض. ترجماته» فرجاه 
بروان أن يساعده فى عقد تجربة المؤتمر الصحفى» بأن يمثل دور 


A تي كو لا افر وار ی‎ EO 
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موقعة کاردین 
تحت بت کی ی 


المسكول الذی تحاصره بأسئلتنا؛ وقبل طالب الدکتوراه عن طیب 
خاطر أن يقدم هزه الخدمة لنا» وجلس على مقعد فى الصالون, 
والتففنا حوله وأعلن بروان أن «مستر مجيد» أى الطالب السودانى 
هو الآن وزير خارجية (دولة عربية كان وزير خارجیتها يزور بريطانيا 
وقتها) وأن علينا أن نتخيل أننا فى انتظاره بقاعة كبار الزوار بمطار 
هيثرو حيث سيعقد لنا موقرا صحفا قصيرا . 

وتأهبنا جميعًا للعمل وابتسم «وزير الخارجية» وقال بالإنجليزية: 
إنى على استعداد للإجابة عن أ علتكم! فانهالت عليه أسئلتنا وهو 
يجيب برزانة وتعقل» ثم فجأة سأله أحدنا سؤالاً حول أحد نزاعاتنا 
العربية التى كانت مثارة فى ذلك الوقت» فأجاب مستر حفيظ با رآه 
مناسبا للرد على السؤال» فإذا بالصحفى موجه السؤال ينسى أننا فى 
مقر صحفى تقمثيلى» وأننا نلعب أدوار صحفيين بريطانيين فى مطار 
لندن» ويندفع فى مناقشة عصبية يرد خلالها على إجابة السئول 
«ویفندها» من وجهة نظر بلاده التى كانت طرفا فى هذا النزاع! وإذا 
بزميل ثان يشترك فى الناقشة مفندا رأى زميله الأول وموضحًا النيات 
والأغراض التى يخفيها وراء رأيه! وإذا بزميل ثالث يقفز إلى حومة 
الوغى ليشد أزر زميله الأول» فلا يتقاعس زميل رابع عن أن يهب 
لنجدة الزميل الثانى فلم تلبث الدائرة أن اتسعت حتى شملتنا جميعا. 


وكنا أحد عشر دارسًا فاشتبكنا على الفور فى مشادات كلامية 


موقعة کاردیف 

ثنائية وثلاثية» ولم تسعف الانجليزية بعضنا فرکلها جانبّاء وانطلق 
یناقش ویبرهن ویحلل بالعربية» وفرقعت الشعارات فى سماء الغرفة 
الملبدة بسحابات الدخان وتبودلت الاتهامات» واحتقنت الوجوه» 
وکل ذلك ووزير الخارجية الهذب ینظر إلينا آسمًا. آما براون فلقد 
كان منظره وهو ينظر إلينا محاولاً أن يفهم ماذا جرى للمؤتمر الذى 
نظمهء شيئًا يستحق الشاهدة بالفعل! ثم تدخل أخيرًا لكى يعلن انتهاء 
ال کی مد أو انتهاء المهزلة بمعنى أصحء وصرف طالب الدكتوراه 
مشکوزا وعاد بنا إلى قاعة الدرس؛ وجلس على منصته یتفرس 
وجوهنا صامتّا. . ثم قال بهدوء بریطانی عریق: هل أجد من یستطیع 
أن يفسر لى بکلمات مختصرة ماذا جری منذ حظات؟ وصمتنا جميعا 
ثم بعد حظة صمت آخری تطوعت لکی آفسر له بعض ما جری 
متجنبًا الاشارة بالطبع إلى الکلمات الجارحة. . والاتهامات الرنانة 
التى لا أشك فى أنه لم يكن فى حاجة إلى مترجم لکی یترجمها له! 
وبعد أن سمع براون موجرًا قصيراً لا جرى. . صمت قليلاً وتفرس 
وجوهنا مرة آخری ثم تتم قائلا: 

- انفعالیون. . آنتم قوم انفعالیون. . وهذه مصیبتکم! ثم آعلن 
انتهاء المحاضرة» وغادر القاعة ساخطًا! 

وقد ظل هذا الحادث العجیب پحیرنی إلى أن قرأت تفسیرا له فى 
كتاب للدکتور ركى نجیب محمود؛ اعتدت أن اقرأه من حين إلى آخر 
هو كتاب «تجديد الفكر العربى» وقد جاءت فيه هذه الفقرة: 
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موقعة کاردیف 
معهاء وأقبلها تقبله معها نها شبيهة بالکلب فى قول الاجلیز حين 
يقولون: من أحبنى أحب كلى» وهی قريبة من بعير المحب وناقة 
الق فى تون الشاغر الغربى القدیم النی قال آله. وحبيبته یتبادلان 
الحب» فلم يلبث أن امد هذا الحب المتبادل ليشمل ناقتها وبعيره 
«أحبها وتحبنى ويحب ناقتها بعيرى»! 
أما أن تُترَع الفكرة عن شخص صاحبها لتوضع على أرض البحث 
إذ البحث لا يفرش له بساط عندنا إلا فى عالم الأمثال السائرة - 
فيدور عليها النقاش إيجابًا وسلبًا وتصحیحا وتكميلاً» دون أن يكون 
فى كل ذلك ما يمس صاحب الفكرة فى کرامته. حاكمًا كان صاحبها 
ام مر فذلك لیس من طباعنا ولا هو جزء من کیاننا. فذا 
عرفنا أن هذه الوضوعية شرط آساسی لأية خطوة یخطوها الساثر 
نحو حياة العلم» فلك أن تستنتج من ذلك ما تری! 
فکدت بعد أن قرأت هذه الفقرة آشك فى أن زکی جيب محمود 
كان یضعنا تحت مجهره العلمی ویرقب تصرفنا یوم «موقعة کاردیف؟ 
وهو یکتب هذه الکلمات الصادقة! 
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غرام الرفیق 
غرام الرفیق 


وقع الحظور. . ووقع الرفیق فى غرام بائعة السمك الصغیرة! 
والرفیق هو أحد أعضاء الدورة وینتمی إلى دولة عربية آدمنت اطلاق 
الشعارات وتصنیف العرب إلى «ثوریین» ورجعيين . . وتقدمیین 
وتقهقريين . 

وکان الرفیق عضوا خطیرا فى الحزب الحاكم» ویعمل فى ذلك 
الوقت مدير لتحریر جريدة الحزب اليومية. وقد سألته يومًا ماذا كنت 
تعمل قبل أن تتولى منصبك الخطير هذاء فأجاب ببساطة: كنت مديراً 
لمحطة کهرباء! 

اندهشت قليلاً لإمكانية أن يجمع إنسان بين «موهبة» إدارة محطة 
كهرباء وموهبة الصحافة التى ترفعه إلى منصب مدير تحرير جريدة 
يومية وسألته: أين درست الهندسة! 


لا «ألبخ» أكثر من ذلك! 
لكننى فهمت أنك لا تحتاج إلى شهادة الهندسة فى بلاد الرفيق 
لكى تعين مدیرا لحطة كهرباء ولا إلى شهادة الصحافة لكى تعين 


س لات في 2 A‏ اي ی ار E E E‏ 


الا 


مر 


غرام الرفيق 

تکرن مدير لأ شىء . 
وقد جاء الرفیق إلى هذه الدورة لیتلقی بعض العلومات عن 
الصحافة» توهله لأن يملا فمه ببعض العبارات الهنية حين یتحدث 
عن الصحافة. . وهو لا یحتاج إلى آکثر من ذلك» ففمه منتفخ جاهز 
بالشعارات والكلمات الضخمة التى يطلقها فى وجهك إذا مال 
الحديث إلى السياسة. كما أنه شديد الصلف وثقيل الظل ويصر على 
أن يكون له فى عالم خفة الدم نصیب» فيزعجك برواية نكنة 
سخيفة» ثم يتطلع إليك بوقاحة منتظرا منك الضحك بصوت عال؛ 

والويل لك إن لم تفعل! 
وخلال ترددنا شبه اليومى على مقهى السكة الحديد» اكتشفنا أن 
شلة الشباب الذين يمضون الأمسية فيه يذهبون بعد إغلاق المقهى إلى 
مكان آخر على شاطیء البحر يبعد حوالى كيلو مترين اسمه 
١الكومودور»‏ ليواصلوا السهر فیه» وفى بعض الليالى التى ضقت 
فيها بالوحدة استجیت لاقتراح الز ملاء بالذهاب معهم إلى 
«الكومودور»» وجلست إلى إحدى الموائد أرقب جموع الشباب.. 
وهی ترقص على أنغام الديسكو؛ ومع تكرار ظهورنا فى السكة 
الحديد والكومودور عرفنا بعض شباب بنارث وعرفوناء وكانوا جميعا 
فى حدود العشرين وقد تعلموا فى مدرسة واحدة منذ الطفولة. 
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غرام الرفیق 

شاكرين» ولکن لم یفکر آحدهم فى أن يرد الدعوة لنا أبدًا! 

وبين هؤلاء الشباب كانت «آن» لافتة للنظر بجمالها الهادیء 
وشعرها الطویل على خلاف بقية الفتیات. . وکانت ككل الفتیات 
والشبان الذين عرفناهم فى بنارث قد تخرجوا من الهای سکول» أى 
الدرسة الثانوية وخرجوا للعمل» وبعضهم کانوا من یسمونهم فى 
بریطانیا باتارکی الدارس" أى ممن لم یکملوا الدراسة الثانوية 
وخرجوا للعمل» وهی ظاهرة موجودة فى بریطانیا وغثل احدی 
مشکلات الشباب هناك . 

وطوال إقامتى فى بنارث لم آتعرف سواء فى مقهى «السكة 
الحديد» أو مقهى «الكومودور» على شاب واحد من خريجى الجامعة 
أو يدرس بهاء بل كانوا جميعًا من حملة شهادة الدرسة الثانوية أو 
من «تاركيها» . : 

وکانت آن هی إحدى هژلاء الشباب» وتعمل بائعة سمك فى 
سوق کاردیف . ولقد وقع الحظور ووقع الرفیق فى غرامها بلا أى 
تشجیع من جانبها. . وبدأ يطاردها بابتساماته ونظراته ودعواته لتناول 
الرطبات» وهی تعامله بأدب وحفظ إلى أن عرف من زملائها تاريخ 
عيد میلادها. . وانتظره بصبر ثم فاجآها یوم عيد میلادها بخاتم من 
الذهب» دهشت له آن طويلاً وتجمع حولها الشباب یتفرجون على 
الخاتم. . ویتعجبون من هذا الشرقی الذی بهدی فتاة لا يكاد یعرفها 


٤0 


خاتمًا من الذهب! ورغم غرابة الوقف فقد قبلته آن وشکرته ونهضت 
لتنصرف مع صدیقها! واستمرت فى تحفظها وتعاملها معه بأدب. 

وبعد أسبوع بالضبط جاءته أختها لتقول له: أن عيد ميلادها سيأتى 
بعد يومين! ففهم الإشارة ومضى فى اليوم التالى صاغرا إلى محل 
الجواهرجى ليشترى منه هدية ذهبية أخرى» ولم يتغير موقف آن منه 
سوى فى مجاملته فقط بالرد عليه من حين لآخر كلما خاطبها. . 

إلى أن جاء يوم وحياها كالعادة ففوجىء بها تجيبه بتحفظ أشد. . 
وسألها عما غيرها فصارحته بأن زميله الآخرء وهو من مواطنيه» قد 
أبلغها أن متزوج وأب لولدين» وأنها تحس بتأنيب ضمير لأنها شجعته 
على التعرف بها مما يهدد كيان أسرته.. وطلبت منه بأدب ألا يعود 
للحديث معها مرة أخرى! فكان ذلك بداية أزمة «حزبية» عنيفة بين 
الزميلين» فالزميل الذى أبلغها بذلك عضو بالحزب لكنه أقل مرتبة 
منه. . وقد فعل ما فعل بدافع غيرته من الرفيق وليس حرص على 
أسرته. . إذن هی الحرب! وإذن هی أزمة جديدة كان علينا أن نتدخل 
فيهاء وأن نقرب بين الزميلين وننتقل بينهما بالمساعى الحميدة ونسمع 
للأول وهو يعلن حسن نیته» ويؤكد أنه فعل ذلك خوقًا على زميله 
من الاندفاع وراء عواطفه. . ونسمع للآخر وهو يهدد بالكلمات 
الضخمة مؤكدا سوء نية زميله ويهدد بالويل والثبور» حين يعودان 
معا إلى أرض الوطن» وكانت حكاية من حكايات الدورة الدراسية 
التى لا اتمسى! 


م ل و 
1 


ودوري .. يا دنيا! 


ودوری. يا دنیا 2 


زملاء الدورة الدراسية نماذج متباينة من البشر. وحین بدآنا 
الدراسة طلب منا مستر رولاندز أن یتحدث کل منا لمدة ۱۰ دقاتق 
عن نفسه وصحفیته وتجربته فى العمل الصحفی. . فکانت محنة 
لبعضنا لان الحديث بالانجليزية فیما يشبه الحاضرة يختلف عن سماع 
الحاضرات وفهمها. وکان آکثرنا يفهم الإنجليزية بأحسن ما یتحدث 
بها؛ ورغم ذلك فقد قبل بعضنا الخاطرة وتحدث عن نفسه بالر جليزية 
وتراجع البعض فأذن له رولاندز فى الحديث بالعربية؛ لأن الهدف هو 
أن یعرف بعضنا الآخر آما هو فیعرف عنا ما یکفیه من ملف كل منا 
بالمعهد. وكانت هذه الحاضرات القصيرة فرصة لأن أتعرف على 
شخصيات زملاء الدورة الذين ساهمت تجاربى معهم فيما بعد فى أن 
اوق عتهم صور: فرية من الواقع . 
كان آقرب زملاء الدورة إلى قلبی صحفی آردنی اسمه عونى. . 
شدنی إليه برقته ودمائة آخلاقه.. وبنفوره من تصرفات بعض 
محدثی الثراء من زملاء الدورة» وقد تقاربنا خلال الشهور التی 
عشناها فى بنارث وتزاملنا فى کل مراحلها إلى أن حملتنا سيارة 


ل ا عد ی ااا N‏ ا 


۷ 


ودوري .. يا دنیا! 


در ا كر 
الأتجرة»: بعد نهاية الدورة إلى مطار هیثرو لارکب الطائرة إلى القاهرة 
وليركب هو طائرته إلى عمان . 

وبعند. فترة التطلم الأولى إلى التعرف على الحياة الجديدة من 
وأصہ صا غضى معظلم الامسپاته في غرفتی حیث تنشمم إليها امي 
وتقیم بالبيت العالمى» واسلوى» الصحفية المصرية التى تشاركنا 
الدورة والصحفية السودانیه من زمیلات الدورة وقد اكتسينا خبرة 
ثمينة من تجاربنا فى البيت العا مى» وعرفنا أن عشاءه الیکروسکوبی 
مع ما يحتويه أحيانًا من أطباق غريبة على أذواقنا لا يصمد لاکثر من 
ساعتين نعانى بعدهما من قرصات الجوع حتى الصباح. . فأصبحنا 
نتبع نظاما غذائيا مكوئًا من عشائين. عشاء أول فى مطعم البيت 
حيث نأكل ما تقبله شهيتنا منه» وعشاء ثان فى غرفة أحدنا بعد 
ساعتين نصنعه فى مطبخ الدور. وهكذا صمدنا للحياة فى بريطانيا 
العظمى! 

وجالسين على الأرض فى غرفتى» أمضينا ليال عديدة فى سمر 
يخقف عتا وحشة الغربة.. بعضنا يقرا والبعض الآعر پلعب 
الشطرنج. . والبعض الثالث یصنع الشاى» والاغانی العربية تنبعث 


ای ا 1 a‏ 


1۸ 


ودوري .. يا دنیا ! 


قلوبنا پروابط متينة . 

وإلى هذه الجلسة كان ینضم الینا فى أحيان کثيرة «بییر!: وهو 
شاب من كولومبيا بأمريكا الجنوبية يعمل أبوه مدير لبنك فى بلاده. . 
وقد الحقه بوظيفة صغيرة فى فرع البنك فى كارديف ليجرب الحياة 
وحده ويحسن من مستوى لغته الانجليزية . . وبعد شهور أرسل إليه 
شقيقته الصغرى «ماریا» لتعمل معه فى الفرع نفسه» ولتعيش التجربة 
نفسها فكانت تنضم إلى جلستنا أيضًا. . وتؤكد لنا فى البداية أنها لم 
تترك بلادها وتعبر المحيط إلى بريطانيا من أجل شقيقهاء كما قد 
نتصور نحن بعقليتنا الشرقية» وإنما لتخوض تجربتها فى الحياة وتكسب 
خبرة جديدة» وبالفعل فلقد كان لكل منهما حياته المستقلة. فيقيم كل 
منهما فى غرفة من غرف البيت العالی» ويعيش فى حدود مرتبه 
الصغير» وكان بيير أكثر إنفاقًا منها فينفد مرتبه» ويحاول الاقتراض 
منها فتقرضه مرة وترفض مرات. 

وكذلك كان ينضم إلينا «مرتضی» وهو طبيب عمانى خفيف 
الروح» كان يدرس للزمالة الطبية فى جامعة کاردیف» و(أحمد» 
السودانى وهو صيدلى كان يحضر للماجستير ومتخرج من جامعة 
جلاسجو فی أسکتلندا» وكات ینضم إلينا من حين. إلى آخر زوار 


۳ E E EA E O 
٤۹ 


ودوري .. يا دنیا! 
سس يا تا 


آخرون من طلبة البيت العالمى» إلزى كان بحق برج بابل با يضمه 
من جنسيات مختلفة ولغات عديدة متباينة . 
الإذاعة برنامجا طبيا 


5 : بأن ألتقی ببعضع بعد سئوات» 
عاصمة عمان فى رحلة صحيفة فسمعت فى 
يجرى فیه الذیع حوارا مع مدير الستشفی احکومی فى مسقط. . 
وسمعته يقدمه قإذا يه مرتضی صدیق سهرات البیث العالى, فى 
عارك » فسعدت جدا بهذا الاکتشاف وأسرعت آتصل بالستشفی 
وذات يوم كنت فى الخرطوم مدعو لحضور المؤتمر العام للاتحاد 
الاشتراكى السودانی فى عام ۳ فلمحت فى أبهاء المؤتمر آمال 
الصحفية السودانية التى شارکتنا الدورة. وكان لقاءا حارا وسألتها عن 
أحمد رفيق ليالينا فقالت لى: أنها لم تره فى الخرطوم أبدا بعدها. 
وذات يوم كنت فى عمان عاصمة الأردن فى رحلة صحفية آخری؛ 
فسالت مدير كتب وكالة أنباء الشرق هناك عن «عونى») فاتضح أنه من 
أصدقائه» وأسرع يتصل به فجاء مسرعا وكان لقاء حارا قیددت فيه 
الشاعر الأخوية. 
وذات مرة كنت فى عاصمة بلاد الرفيق فى رحلة صحفية أخرى 


دا ما با 
.0 


ودوري .. يا دنیا! 
لخر الى أن أسأل عن «الرفیقین» اللذین زاملانی فى الدورة» وان 
لم یکونا من أصدقائى المقربين فيها فعرفت أن الرفيق الصغير يعمل 
رتا صحفيا فى إحدى سفارات بلاده» أما الرفيق الأكبر التغطرس 
نقد سمعت أنه قد واصل صعوده فى الحزب وفى الحكومة. ثم فقد 
نجأة منصبه وانزوى فى الظل مخضوبا عليه» أما الجماهيريون الخمسة 
الذين كانوا من زملاء الدورة فلم أعرف عنهم شيئًا بعد ذلك لأنى لم 
أزر بلادهم أبدا. 


0١ 


اصطحبنا مستر رولاندز إلى زيارة لفرقة الأوبرا ویلز فى کاردیف 
وکانت تستعد لتقدیم آوبرا اهبوط آورفیوس» بعد آیام» وقدمنا إلى 
ابنته التى تعمل فى دیکورات الفرقة. خلال هذه الزیارة عرفت أن 
الفرقة شركة كأى شركة أخرى من الشركات التجارية» مكونة من 
عدد محدود من الإداريين والفنيين والفنانين. . وأنها تنتج عروضها 
وتوزع عائدها على أعضاء الشركة بنسب مختلفة. 
وحين عدنا إلى المعهد وعدنا رولاندز بأن يرتب لنا رحلة إلى مدينة 
«سوانسی" التى ستقدم فيها الفرقة عرضها. ولاحظت أنه قال: إنه 
يستطيع أن يصحب معه 7 أشخاص فقط إلى هذه الرحلة» وسألنا 
عمن يرغب فى الذهاب فتقدمت «سلوی» لأنها ناقدة فنية مهتمة 
بالسرح و«آمال» السودانية» وتقدمت أنا لأنى من هواة السرح بكل 
فنونه» وفى يوم الافتتاح طلب منا رولاندز أن نلتقى به فى الساعة 
الخامسة مساء فى موقف الأتوبيس بكارديف ليصحبنا إلى هذه 
الرحلة» ففوجئنا بالرفيق الأصغر يطلب الذهاب معناء وظهر التردد 


کر ی ا E‏ 


۳ 


شخير.. في الأوبرا 


على وجه رولاندز وأحسست بأنه واقع فى حرج لم أدرك كنه. 
لكنه لم يتراجع وقال بعد لحظات: حسنا انتظرنى معهم فى الموعد! 

وحيرنى تردد رولاندز وإحساسه بالحرج.. ولم أفهم سره إلا 
حين جاء فى الموعد فإذا به قادم فى سيارته التى لا تتسع إلا لخمسة 
أشخاص» وفهمت أنه كان ینوی أن يذهب إلى الأوبرا مع زوجته 
تلبية لدعوة ابنتهما. . وأنه أراد أن يتيح الفرصة لثلاثة منا معه لكن 
تطفل الرفيق الصغير أفسد عليه خطته. . ومنعه أدبه من أن يصارحنا 
بالوقف معه ومضت بنا سيارته إلى غايتها . 

وفى سوانسى استقبلنا مندوب العلاقات العامة للشركة ورحب 
بناء ثم قادنا إلى مقاعدنا فى قاعة الأوبرا وتهیآت للاستمتاع بالغناء 
والوسیقی» ثم بدأت آحداث الأوبرا وهی من التراث الفرنسی.. 
وکتب موسیقاها الوسیقار الشهیر آوتنباخ فى عصر الامبراطور نابلیون 
الثالث» وتحكى عن أسطورة أورفيوس الذى هبط إلى العالم الأرضى 
ليبحث عن زوجته. . وعبث الآلهة به خلال رحلة بحثه عنها! وهی 
أوبرا ضاحكة جميلة استمتعنا بها كثيرا وضحكنا فيها كثيرا وآلهة 
العالم الأرضى تعبث بأورفیوس وتدبر له المكائد» وكانت ليلة جميلة 
لم يضايقنا فيها شىء إلا «شخير» الرفيق الأصغر الذى تطفل على 
الرحلة» وحرم رولاندز من اصطحاب زوجته إليها! فقد كان يتصور 
فيما يبدو أنها حفل منوعات. . وحين اكتشف الحقيقة راح فى سبات 
عميق! 


ا مس 
o٤‏ 


الفاتنة الصغيرة ! 
الصعّاتتة الصغيرة( 


بعد فترة من التجوال والتنقل بين مقاهى شارع الملكة «کوینز 
ستريت» فى کاردیف» وقع اختيارى على محل صغير للشاى؛ لأمضى 
فيه فترة راحة الظهيرة من الثانية عشرة والنصف حتى قرب الثانية . 

وفى اليوم الأول الذى جلست فيه بالقهی» فوجئت بفتاة صغيرة 
آية في روعة الجمال والرشاقة والنضارة تقترب منى» فكدت أن أقف 
تحية لها واستعدادًا لاستقبالهاء لولا أننى رأيتها تضع فوق فستانها 
فوطة صغيرة» فأدركت أنها الساقية وأسفت لأن يمتهن الجمال فى 
مثل هذا العمل الشاق» فعمل الجرسون أو الساقى من أقسى الأعمال × 
البشرية» والمجهود الذى يبذله فيه من يمارسه يزيد عن ضعف الجهد 
البشرى فى عمل آخر» ولأننى أدرك ذلك منذ وقت طويل فى حياتى 
فقد أعتدت دومًا أن أسخو على من يتولى خدمتى منهم؛ وأن أحسن 
معاملته وألا ألومه بدا على خطأ أو تصرف» حتى ولو سكب كوب 
الشاى الساخن على ملابسى» فكيف يكون حالى مع هذه الهيفاء 
الفاتنة؟ شربت الشاى» وراقبت الساقية الصغيرة وهی تنتقل بخفة بين 


ئ 2 01 "تحص 
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الفاتنة الصغيرة! 


الوائد. تحمل صينية تحتاج إلى رجال آشداء لحملها بغیر أن تسقط 
منهم» وتذکرت وأنا فى جا عم هذه ما رواه آدیبنا الکبیر الراحل 
توفیق الحكيم فى کتابه «عصفور من الشرق» من أنه قد وقع فى 
غرام قاطعة التذاكر بمسرح الأديون سوزى» فراح حي ۳ 1 
جالسًا فى مقهى مواجه للمسرح» بحيث يراها فى نافذة قطع التذاكر 
أو فر و الشباك» ويتجمد أمامها مذهولا لأكثر هن 
00 ساعة لا يرفع بصره عنها حتى لاحظت زميلة لها ذلك 
ولفتت نظرها إلى هذا الشاب النحيل الغريب» الذى يذهل عن نفسه 
كلما وقف أمامهاء وأصبحتا تتبادلان التعليقات الضاحكة على حاله 
ومظهره وجموده آمام شباك التذاكرء فاذا اقترب من شباك التذاكر 
قالت إحداهما إن «الجنون» قد جاء» واذا تأخر عن موعده قالت 
الاخری إن «الجنون» قد تأخر عن موعده الیوم فلعله مریض فلا 
یلبث أن يأتى وهو مزکوم ویلف رأسه بكوفية صوفیة! 
ثم ضاق الحكيم با یحمله من مشاعر» ودبر خطه تعفیه من بعض 
هذا العنای. فلازم القهی حتی موعد انتهاء عمل فاتنته» ثم تبعها عن 
بعد فى الطریق ورکب الترو نفسه الذی رکبته» ونزل فى الحطة التى 
غادرته فيهاء وتتبعها حتی باب الفندق الصغیر الذی تقیم فيه فى أحد 
أطراف اللديئةء فما أن دخاته حتی دخل بعدها وتوجه إلى موف 
وس تسیا ی ا E‏ ی 


1 


الفاتنة الصغیرة! 


الفندق» وتحايل عليه حتی عرف منه رقم غرفة الانسة التی صعدت 
قبل قلیل» ثم طلب تأجیر الغرفة التی تعلو غرفتهاء وکانت بالصدفة 
خالیة» فسعد بذلك. کثیرا وسرغان: ما هجر سکنه السایق ولقل 
ملابسه وکتبه وأوراقه إلى مستقره الجديد» وأصبحت قمة التعة 
بالنسبة إليه إن ینهض مبکرا فى الصباح» فیطل على نافذة فاتنته. 
ویستمتع برژیاها واقفة فى النافذة» تستنشق الهواء وتترئم ببعض 
الأغنيات الفرتسية الجميلة . 

وبعد بضعة أيام فکر فى أن يقدم إليها هدية تعارف» ونصحه 
صدیق أن یشتری لها حقيبة جلدية أو علبة من آدوات التجمیل أو 
العطور أو باقة من الازهار. . لکن هیهات أن یفکر الفنان الفیلسوف 
كما یفکر البشر العاديون» لقد توجه إلى سوق الطیور واشتری ببغاءً 
ناطفّاء وحمله فى قفصه وسار به فى الطریق» تلاحقه مجموعة 
كبيرة من القطط والکلاب. ترید التهام الطاثر احمیل؛ حتی اضطر 
لن يركب سيارة آجره قبل أن یفقد طائره. 


وفی غرفته فى الفندق راح يلقن الببغاء بعض العبارات والاسماء 


حتی آحادها وفی الصباح آدلی بالقفص بحبل حتی آرساه علی 
حافة نافذة فاتنته» وصحت الفاتنة من نومها واتجهت كعادتها إلى 


۷ 


الفاتنة الصغيرة! 
النافذة لتستنشق الهواء البک فدهشت لا رأته» ثم رأت الحبل الدلی 
من أعلى فأدركت من این جاء ورفعت عینیها إلى الطابق العلوی» 
فإذا بالفيلسوف الشاب يبتسم لها ويحييها تحية الصباح» فترد تحيته 
پاسمة ثم مألته: لن مدا 


- لك 
- اي . کیا سی .. ین ناف 
- نها خا اة 
- ما أجمل هذا الببغاء. ما اسمه؟ 
ا 
فک 
وما كادت تنطق بهذه الكلمة حتى صفر الببغاء وصاح: أحبك. . 
اخك.. ڭا 


استرجعت كل ذلك وآنا جالس أرقب الجرسونة الفاتنة» وقررت 
أن أدعو صدیقی عونی لتناول الشای معى فى اليوم التالى فى هذا 
الکان؛ ليرى اكتشافى الهم» ثم أقاطع المقهى بعد ذلك لكيلا ينتهى 
بى الخال إلى الوقوف کالذهول أمام الفاتنة الصغيرة. 

وبالفعل دعوت عونی فى اليوم التالی» ولم آلفت نظره مسبقًا إلى 
جمال الساقية الخارق» وتركته يكتشف المفاجأة بنفسه» فما أن اقتربت 


تت ا 1 ال I‏ ا .۳ 
۸ 


الفاتنة الصغیرة! 


منا حتی رأيت عونی مفتوح الفم مشدوها ویکاد یفقد النطق؛ وبعد 
انصرافها عنا صاح فى قائلاً: كيف تشتغل هذه جرسونه؟ تیجی عندنا 
فتصبح نجمة للسینما والسرح والتلیفزیون» أو یتزوجها ملیونیر عربی 
ویکسوها بالریاش الفاخرة ویغمرها بالجوهرات والسیارات والعطور! 

وتعجلت تناول الشای لکیلا یتضاعف تأثير الساقية على عونی 
الذهول. . وأسرعت بالفرار! 


۹ 


کاباکا الأول! 


کاباکا۱) الأول 


كان موضوع الحاضرة عن حق الشعوب فى معرفة الاخبار التى» 
تمس حیاتها. فآثارت الحاضرة خواطری وتأملاتی؛ إذ لم آفهم آبدا 
رغم سنوات عمری الطويلة بالصحافة سر العقلية الغريبة التی تری أن 
من حقها أن تحجب عن الناس خبرا یعرفه العالم كله إلا أصحاب 
الشأن فیه! وتحاول أن تتحکم فى آذان البشر» فتفتحها لکی تسمع ما 
يحبون لهم أن يسمعوه» وتغلقها دون مالا یحبون لهم أن یعرفوه . 
ولأنه ليس من المنطقى أن تحاول إجراء حوار مع عقلية فاشية. . 
فلابد من التخيل لمحاولة فهم المنطق الفاشى الذى يؤمن بحكمة 
التسلط على تفكير الآخرين وعقولهم. ولو أتيحت لك فرصة إجراء 
الكافية لكى توجه إليه هذا السؤال «غير المهذب»» فان الحوار غالبا 
سوف يجرى على الوجه التالى: 
- یا سيادة الحاكم الفاشى لاذا ترى أن من حقك أن تتملك وحدك 


(۱) كاباكا الأول تعبير ابتکره الكاتب المسرحى الاستاذ على سالم فى إحدى مسرحياته للإشارة 
إلى الحاكم الأفريقى الفاشى» الذى یضل إلى مقعد الحكم بالانقلاب العسكرى . 
بش ف ی 0 


3 


کاباکا الأول ! 
ب سس سس 
كل وسائل الاتصال والتأثير فى الرأى العام» فلا تسمح لشعبك بأن 
يقرأ ويسمع إلا ما تريد لهم سماعه وقراءته؟ 
ابلواب: نظرة قاسية تزلزنك فی مکانك؛ وفترة صمت لؤيلة 
تتحلل خلالها مفاصلك . 
ویعد هته النظرة القاتلة التی تلخص کل مشاعر الکراهية جا 
شخصك. ياهب الستول الفاشی للکلام فی النهایة» فیمیل إلى 
الامام قليل ثم يتسم لك ابتسامة صفراء ویقول لك بصوت خفيض : 
هيه. . من وراؤك يا صدیقی؟ 
ستلتفت فزعا لتری من یقف وراءك فلا تجد آحدا بالطبع فتجیب 
بحسن نية: لا آحد ورائی يا آفندم. 
فيقول لك بدهاءء لا أقصد من وراءك الآن فى المكتب إنما أقصد 
من الذى دفعك لكى تسأل هذا السؤال. 
فمن الطبائع الأساسية لأى مستبد فى أى عصر وفى أى مكان أن 
يفترض دائمًا فيك أنك لا يمكن أن تكون صادرا عن نفسك» فى أى 
تساؤل أو أى خاطرة تتعلق بموضوع الحريات. . ومن طبائعه ایض أن 
يعتبرها قضية مس بها أن ی متسائل عن الحريات هو بالتأكيد عميل 
بلماعة آو لهيثة آو رب سرت آو لخابرات أجنبية: دفعته لكى 
یحرجه بهذا السوال! 


رم ما 


1۲ 


أ5 


كاباكا الأول! 


فإذا افترضنا جدلا أن هذا السئول كان مختلفا قليلاً» ومن النوع 
الذى يحاول أن يفلسف استبداده ويضفى عليه طابعا مزيفا من 
الموضوعية» فإنه سيقول لك فى لهجة «عملية»: إننا نحجب بعض 
الأخبار عن الناس لكى لا تؤثر فى معنوياتهم» ولكى لا نتيح 
للأنظمة المعادية أن تنفذ أغراضها.. وتؤثر فى الرأى العام وتحقق 
مخططاتها التخريبية الإجرامية. 

إن كنت مازلت بعد هذا الامتحان الرهيب قادرا على الاستمرار 
فى الناقشة. فإنك ستقول له: لكنك يا سيدى تقرر بذلك أن الناس 
فى بلادك قاصرون وعاجزون عن الإدراك والتمییز» وأنك أكثر وعيا 
منهم.. وهذا ضد منطق الاشیاء. لأنك تستطيع أن تسمح بالأخبار 
التى يعرفها العالم» ومن حقك بعد ذلك أن تعلق عليها وتتصدى لا 
تتضمنه من تضليل أو أكاذيب» فتقنع الناس بالدعوة» لا بسياسة 
إغلاق المحابس كما تفعل أنت.. وسياسة إغلاق الحابس. . مهما 
حاول البعض فلسفتها لا تهدف إلى حماية الشعوب من التأثيرات 
الخارجية» وإنما إلى شىء واحد تضعه دائمًا أمام عينيها» وهو حماية 
النظام فقط لا غير. .. وأنت فاهم وأنا فاهم! 

إن لم يفقد المسئول الفاشى صبره فيسحب طبنجته من حزامه. . 
ويطلق منه رصاصة تنهى المناقشة النهاية الطبيعية لهاء أو إن لم يأمر 
باستدعاء الحرس لانهاء الناقشة بطريقة أخرى» فانه سيقول لك 
غاليا: 


۳ 


كاباكا الأول! 


أبدًا ننا لا نقصد من ذلك إلا حماية الجماهير من البلبلة!! 

هل لاحظت هذه الكلمة «الظریفة»؟ وهل توقفت مرة لكى تفكر 
في ممتاها آو قال کم چرّت ای شعوب العالم اللات من «صالب؟ 
لقذ كانت هذه الكلمة هى دائمًا مبرر الفاشست فى کل مکان وزمان 
ليب الریات وران الئاس من حق التعبير عن أنفسهم. 

ترى من أين جاءت هذه الكلمة العجيبة؟ ولاذا لا نسمعها أبدا فى 
المجتمعات الديمقراطية؟ أقترح أن يهتم المجمع اللغوى بدراسة أصل 
هذه الكلمة الغريبة» وأن يحاول أن يكشف عن العلاقة بينها وبين 
الميول الاستبداديةء لدى الكثير من المسئولين فى العالم الثالث» فلا 
شك أن فى اللغات الأفريقية والآسيوية والاسبانية المنتشرة فى بعض 
دول أمريكا الجنوبية كلمة مرادفة ومتمائلة فى النطق والموسيقى؛ 
والاثر السيىء لكلمة «البلبلة» الشهيرة هذه. والمؤكد أنها كلمة عالية 
فطبائع الاستبداد أيضًا عالمية» وليس بعيدا لو أتيحت لى فرصة مقابلة 
«كاباكا» أفريقى يتحدث اللغة السواحلية» ووجهت إلى السژال 
نفسه» لأجاب برزانة تتناسب مع أغطية زجاجات الكوكاك ولا التى 
تنتشر فوق سترثه العسكرية الرسمية. سناخحا. . رغا. . فتاخا.: 
جلاخا بلبل ! 

وسوف تکون هذه الهلوسة ترجمة حرفية للعبارة الشهيرة نفسها. ٠‏ 
أى خوفا من بلبله! 


0 2 1 دی‎ 
1٤ 


کاباکا الأول! 

ولو طرت فى اللحظة نفسها إلى آمریکا الجنوبية. . وقابلت جنرالا 

يحكم بلاده حکما بولیسیا لصالح شركة الفواکه الاحتكارية الامريكية 

الشهيرة» ووجهت إليه السوال نفسه لأجاب بالاسبانیة» وفی تعقل 

عاسب مع شرائط القصب التی كزين «بدئة حسب اش التى 
والجملة لا حتاج إلى ترجمة! 


ولو رکبت الباخرة إلى جزيرة مجهولة بالقرب من آسترالیا تقيم 
بها جماعات بشریه بدائیه . . ووجهت السوال نفسه لزعیمها السقید 
مستعیتا بترجمة ساحر احزیرة» لجاب الزعیم بهمهمة غير مفهومة 
وبلغة غير معروفة» لن أستطيع أن آفهمها ولکنی سوف آمیز فى نهاية 
کلامه هذه الکلمة: بلبلة! 

ألا تری ادا آنی محق فى کراهیتی لهذه الكلمة اللعینة؟ 

الحق آنی لا آکره هذه الکلمة وحدهاء وإنما أكن كراهية العالم كله 
لاخواتها ایضا. . فلبلة لها آخوات ککان واخواتها. . ومن آحوات 
بلبلة کلمات عديدة منها «التشکيك» واالتخریب» والوضوع شائك 
وحساس ولا داع لإثارته؟. . إلخ. . وهی كلها کلمات سمعناها 
وتجرعناها صابرين» خلال تجربة العمل بالصحافة لسنوات طويلة. 

تسأل مثلاً مخ لا من الدرجة العاشرة سؤالا «هایقا" وأنت 
بصدد کاب ار اعذاد مق عستي لنش یجب بعد کلمات 


ا ی ا .وس 
10 


کاباکا الأول! 


۳ 0" ء : الو ه شائك 
الجاملة وشرب فنجان القهوة فى هيئة احکماء: الوضوع 
وحساس ولا داع لاثارته! 

و و با بعد استكذان الور 
والغریب أنك بعد مناقشة قصيرة معه . . ور؟ 4 ۱ لوزیر 
الختص يتحول الوضوع الشائك بقدرة قادر إلى موضوع «بناء 
وإيجابى ومطلوب» ثم يتدفق المسئول فى الحديث. . إنك لا تلوم 

e 1‏ ا 3 اله 5-5 الق ف 5 
الأشخاص بالطبع» ولكنك تلوم دائما النظم التى تزرع 2 فی 
نفوس السئولین وتفقدهم القدرة على التمبيز. . لکن هذه قضة 
أخرى لن ندخل فى تفاصيلهاء لأن الموضوع بينى وبينك . . شائك 

جد وحساس ولا داع لإثارته! ! 


1 


كان بين زملاء الدورة الدراسية فى کاردیف خمسة من أبناء نلد 
عربى بترولى معروف بشعاراته الثورية» ولأن بلدهم ثرى أو كان 
كذلك وقتها فقد أبت إدارة مؤسسة طومسون الصحفية» التى تنظم 
هذه الدورات الدراسية لصحفيى دول العالم الثالث» إلا أن تكون 
دراستهم مدفوعة الأجرء وتعاقد المستشار الثقافى بسفارة الدولة 
العربية مع المعهد على ذلك» وسدد قيمة الرسوم وهی کبیرة؛ خاصة 
إذا كانت لخمسة دارسين. 

وبدأنا الدراسة فى كارديف وتوالت الأيام» ولم نر من الدارسين 
الخمسة سوى اثنين فقط» فلقد تجمع الكل فى لندن عند بداية 
الالتقاء وأمضوا ليلتهم فى فندق «بلومز برى»» وفى الصباح تحرك 
بنا الأتوبيس إلى كارديف» وليس من ركابه سوى اثنين فقط من 
الثوريين الخمسة» أما الثلائة الآخرون فقد تخلفوا فى لندن ليستمتعوا 
بمغانيها وملاهيها لأطول فترة ممكنة. . وهكذا لم نعرف منهم سوى 
الدارسين اللدين بدا معنا الدراسة من پرمها الآول. . وكان اأحدهما 


۷ 


المغامرون الخمسة! 


متوسط العمر هادئ الطباع آما الآخر واسمه «خ» فکان عاصفة 
لاتهدأ ولا هم له الا السهر فى مشرب «الرایلوای» وتجرع الخمر 
بلاحساب فى أى وقت من النهار واللیل. 
كان بعض الدارسین قد حمل معه من السوق الحرة بالطار زجاجة 
من الشروبات الروحية» ربا لیستخدمها طوال فترة الدراست. نذا 
بالزمیل «خ» وبعد أف أتىر على زجاجتيه» یطوف بغرف الزملاء, 
الذین یعرف أن لدیهم الطلژب» وعضی مع كل منهم فى غرفته 
السهرة ويقوم عنه کهمة جرع کل محتویات زجاجته! وفی الساء التالی 
ینتقل إلى غرفة أخرى» ویکرر القصة نفسها حتی أتى وحده على 
جمیع ما حملوه من مشروبات» واعدا إياهم بأنه سیعوضهم عنها؛ 
وهو وعد لم يف به آبدا وهیهات أن یفی به! ثم نفدت الشروبات 
من الدور الامس الذي نقیم به.. وجاء الدور علی لکی یقضی 
السهرة فى غرفتی» ویطلب منی إخراج «زجاجتی» لکی أقوم له 
بواجب الضیافت. لکنی صدمته بأننى لا آشرب ولم آشتر من السوق 
الحرة أية مشروبات. وذهل الشاب الثورى لإجابتى» وقال لى 
مندهشا: لماذا لم تقل لی لکی آشتری بجواز سفرك زجاجتين 
أخريين؟ 


وفقدت السهرة حرارتها على الفورء ولم یلبث أن استاذن فى 


E E N AD E 5-5 
1۸ 


المغامرون الخمسة ! 


الخروج قانطًا. أما زميله الطيب «ع»» وقد آطلقنا عليه على الفور 
لقب الشيخ لعلامة الصلاة فى وجهه. . فقد كان يبدو فى الفترة 
الصباحية من الدراسة هادئا وقورًا ومتزتّا» ويبدو فى الفترة المسائية 
متورد الوجه منتشيًا وأكثر استعدادا للعدوانية من أى وقت سابق. 

ولفت نظری ذلك بعد عدة آیام» فأبديت هذه اللاحظة لزمیلی 
عونی وسألته عن سرها. . فضحك وقال إن الشیخ» ما أن ینتهی 
من الغداء سريعًا حتی يهرول إلى بار فى شارع کوینز ستریت ویتجرع 
فيه ٦‏ أو ۷ كؤوس من الویسکی؛ ويرجع فى هذه الحالة العنوية 
العالية. . ففهمت آخیرا سر النشوة والعدوانية» وتجنبت التعامل معه 
فى الفترة المسائية من الدراسة بكل وسيلة. 

وبعد شهر من الدراسة» انضم إلى الثوريين الاثنين ثائر الث» 
جاء متأخرا مصطحبًا زوجته وأولاده واستأجر بیتّا فى ضواحى 
كارديف وبدأ ينتظم فى حضور المحاضرات. . ولاحظت عليه الهدوء 
والوداعة وأنه يمضى وقت المحاضرة كله صامتا يستمع باهتمام 
شديد. . وتوالت الأيام والمحاضرات» وذلك الثائر «م» على حاله 
نفسها من الصمت والهدوء. . شىء واحد كان يزعجنى بشدة منه. 
هو أنه كان يتجشأ بصوت عال جدا فى محاضرات الصباح» ودون 
ای عار من اه تکیم اعجشوت: کم بقل جالس فى هدو بعد 


ا 1 
1۹ 


المغامرون الخمسة ! 


ذلك اغا لم یفعل شيتا» وتکرر الامر مرات عفیدة حت شكوت 
لاحد زملائه الغوریین» راجیّا منه لفت نظره إلى أن هذا الفعل معیب 
بشدة فى بريطانيا وأى مکان من العالم» فإذا به يجيبنى بلهجة الفاهم 
لكل الأمور قائلاً: أصل الرة بتسوی له عصيدة بالزيت الصبح! 

ودهشت لا سمعت وسألته عن معناه» ففهمت أنه يقول لى إن 
م يتجشأ فى الحاضرات؛ لأن زوجته تعد له عصيدة بالزيت فى 
الصباح! وحين آدرکت العنی قلت له إنه لا یعنینی تفسير الظاهرة» 
وافا علاجها وكررت عليه الرجاء بأن يلفت نظره إلى ذلك فوعد. . 
وجاء الصباح التالى» وترقبنا موعد التجشوء الیومی فإذا 
بالحاضرات تمضى هادئة بلاأية قنابل صوتیه . . وقلت لنفسی لقد 
كانت إِذا مجرد عادة لم يقاومهاء وحين قاومها نجح فى کبحها . 

شىء آخر مازلت آذکره من قصة هذا الشاب «م» حتی الآن فلقد 
آشرت من قبل إلى أنه كان يستغرق فى سماع الحاضرات حتی ليظل 
صامتا لا ینیس ببنت شفة خلالها. . ولا يستفسر عن شىء ولا يناقش 
شید فاکبرت فيه هذا التجرد للعلم والدرس. 

وبعد أن آمضی معنا شهراء وهو علی هذه الحال من الاستماع 
الصامت للمحاضرات» قلت عفو الخاطر لأحد زملائه الثوريين: ألا 


ی مس سا يا لمت 
.۷ 


يعن لفلان هذا أن يسأل سوالاا أو یعلق أى تعلیق على ما یسمعه 
فى المحاضرات كما نفعل نحن؟ 

فنظر إلى باسمّاء ثم قال: إنه لا يعرف كلمة واحدة من اللغة 
الإنجليزية؛ ولا يفهم ما يسمعه ولا ما يقال أمامه.. ووقت 
المحاضرات بالنسبة إليه عذاب كعذاب الجحيم» ولكنه يتحمله صابر)! 

بعد 0 یرما من الدراسة رأينا الوجه الثورى الرابع» وكان شابا 
نحيلاً وسيمًا یدعی «ع» وقد آقام فى لندن مستأجرا شقة صغيرة 
طوال الدراسة» ويكتفى بان يطل علينا من حين إلى آخر ليمضى معنا 
يومين» يحضر خلالهما الحاضرات ويحاول إثبات انتظامه الشكلى 
فى الدراسة» ثم يسرع بالفرار إلى لندن ومغانيها مرة أخرى. 

تذكرت ذات مرة وأنا أرقب أحوال «ع» هذا الذى لا يشغله فى 
الحياة سوى ملاحقة الفتيات وتجرع الويسكى» العبارة الحكيمة التى 
قالها فيلسوف الجيل لطفى السيد لبعض المبعوثين المصريين فى باريس» 
فى أوائل هذا القرن؛ وهى: ما كل باریس لهو! أى إن فى باریس 
من اللهو والغانی والجمال والغناء الکثیر» لكن فيها إلى جوار كل 
ذلك العلم والأدب والفكر والفن الراقى والسلوك المتحضرء وعلى 
من يوفد إلى باريس للدراسة ألا تشغله ملاهى باريس عن مواطن 


۷ 


د 


المغامرون الخمسة ! 
ا e‏ ا اريسي 22 
عظمتها الأخخرى» وهی نصيحة لم يستمع إليها أبدا رابع المغامرين 
الخسمة خلال دورتنا الدراسية. 
بعد ديرن من النراسك رجا ونين ی قاعة ارات 
بشاب فصير يرتدق بنطلونًا من الجينز» وشعره منکوش على طريقة 
التسرييحة التق كانت معروفه وقتها باسم «كانيش»» يدخل علينا 
ويصافحنا فرمًا رد بحرارة. ۰ ورحبنا به :وتساءلنا من هو فقال لا 
أحد الثوريين ال لخمسة.. . إنه الزميل الخامس فى الدورة الدراسية» 
وانه آمضی الشهرین الماضيين من الدراسة فى لندن» رافضًا أن 
لکی یقضی معنا الشهر الباقی من الدراسة؟ فقيل لنا: لا لقد جاء 
«ليرى) قاعة المحاضرات وأساتذة الدورة وزملاء الدراسة ؛ لکی 
الفترة ويرجع معنا من لندن إلى بلادنا. 
وذهلنا: تايلاند؟ وما حاجته إلى تايلاند. . وقد جاء لدراسة 
الصحافة فى بريطانيا. . فقال أحدهم غامزا بعينه: لأنه قد سمع من 
أصدقاء له أن 010 : 5 
له أن اللهو هناك سهل ورخيص وبربع الثمن! 
وله فى خلقه شئون! 


بي رت 


VY 


البطاقة المسحورة! 
البطاقة المسحورة! 


جاءنا زائر من الإذاعة البريطانية ليلقى علينا محاضرة فى علم 
الاتصال» وليعرفنا بنظام العمل فى الإذاعة البريطانية الشهيرة. كان 
الزائر هو رئيس القسم العربى بالإذاعة مستر «هافيظ» كما قدمه لنا 
رولاندز. وألقى علينا الأستاذ عبد الحفيظ محاضرته باللغة العربية ثم 
اختار منا ٤‏ أعضاء» كنت من بينهم لیدیر معنا حوارا عن الدورة ۱ 
الدراسية فى البرنامج العربی من الاذاعة البريطانية» فذهبنا 
جمیعا إلى مبنی الاذاعة الحلية فى کاردیف. . ودخلنا الأستدیو معه 
ووقف بقية الزملاء مع رولاندز یرقبوننا من غرفة التسجیل 
الزجاجية . 

كان عبد الحفيظ فلسطينيا حاصلا على الجنسية البريطانية» وقد 9 
روى لنا من بين ما روى أنه حصل على الجنسية البريطانية 
(بالراسلة؛ إذ إنك فى بريطانيا تستطيع أن تجرى كل معاملاتك مع 
الأجهزة الحكومية بالبريد حتى فى أعقد المسائل كمسألة احصول على 
الجنسية؛ فالمسألة أوراق إذا كانت مستوفاة فلا شىء نم حصولك 
على ما ترید. ولا شىء يضطرك إلى الذهاب إلى مكاتب الإدارة 
- الحكومية. 


۷۳ 


البطاقة المسحور! 

وهکذا کتب إلى ادارة الهجرة هناك يطلب الحصول على الجنسية 

فأرسلت إليه نموذجًا للء بياناته» فأعده وأرسله إليها مع جواز سفره 

فتمت دراسة الطلب فى المدة الحددة. . وتم منحه الجنسية وأعيد إليه 

جواق سقره عاملا كل التأشيرات المطلوبة: #وكله بالبريد» كما قت 
لأنفسنا متعجبين! 


وبمناسبة البريد فقد تذكرت واقعة طريفة كان بطلها الرفيق إياه, 
فقد كتب الرفيق بطاقة بريدية لأحد أصدقائه فى بلده. . وألقاها فى 
الصباح فى صندوق البريد الجاور لمحطة الأتوبيس التى نركب منها 
فى الصباح إلى كارديف» وذهبنا جميعا إلى العهد ثم عدنا فى 
الخامسة مساء فوجد الرفيق البطاقة» تنتظره فى البيت العا مى! ووجد 
طابعها مختوما بخاتم البريد البريطانى فلم يفهم لاذا لم تسافر إلى 
بلاده. . وظن أن قيمة الطوابع أقل ما ينبغى فزاد من عددها ووضع 
البطاقة صباح اليوم التالى فى الصندوق نفسه» وأمضى يومه فى 
المعهد. . ثم عدنا إلى البیت العالی فوجد البطاقة تنتظره قيه! 
واستتکف فیما يبدو أن يسأل آحدا عن سبب ذلك فمزق البطاقت 
وکتب بطاقة جديدة وضع عليها طوابم کافية. . ولم يشا أن یلقیها 
فى صندوق البرید الجاور للبیت العالی» وإنما حملها معه إلى 
کاردیف. وألقاها فى أحد صنادیق البرید هناك» وذهب إلى العهد ثم 
عاد مطمئنا فى الساء إلى البیت العالی» فوجد البطاقة تنتظره هناك 


۷ 


البطاقة المسحورة! 
منذ الظهیرة! ففقد صبره آخیرا؛ وتخلی عن حرصه علی آلا يعرف 
أحد سر البطاقة وصاح منفجرا: إيش ها الحكاية.. الصبح ألقى 
البطاقة فى الصندوق. . والعصر أجدها فى الإنترناشيونال هاوس! 
تناولنا البطاقة منه وتناقلناها متعجبين حتى اكتشفنا أخيرا سرها. . 
فالرفيق قد كتب عليها بضع كلمات باللغة العربية لصديقه. . ثم أتبعها 
بعنوانه هو فى البيت العالمى باللغة الإنجليزية بخط كبير بارز فى حين 
كتب اسم بلاده على رأس البطاقة بالإنجليزية بخط صغير جدا. 
وكلما وصلت البطاقة إلى مكتب التوزيع . . قرأ الموظف عنوان البيت 
العا مى فى بنارث البارز فوق البطاقة» ولم يلتفت إلى الكلمة الصغيرة 
فى طرف البطاقة التى تشیر إلى اسم بلاد الرفیق الرسلة إليه؛ فيظن 
أن البطاقة موجهة إلى البيت العالمى ويعيدها إليه! 

ضحكنا من قصة البطاقة المسحورة طويلاً» ونصحناه بألا يأمن 
لأحد عليها واقترحنا عليه أن يسافر إلى لندن؛ ويسلمها بنفسه إلى 
سفير بلاده ليرسلها إلى صديقه بالحقيبة الدبلوماسية خوفًا من أن 
بعضنا عليه أن يخطف رجله بالطائرة 


تعود إليه مرة أخرى. . واقترح 
إلى بلاده ليلقى البطاقة فى أقرب صندوق بريد فى عاصمة بلاده 
ويعود بالطائرة نفسها مسرعا قبل أن ترتد إليه كالسهم! 


الیوبیل الناقص ! 
الیوبیل التاقص+ 


شاهدت موکب الملكة إليزابيث العاریخی». خلال الاحتفال بمرور 
۵ عاما على تتویجها ملكة لبریطانیا فى عام ۱۹۷۷ . 

فلقد كانت بریطانیا حتفل خلال دراستنا فى الدورة بالیوبیل 
الفضى للملكة» وکانت الاستعدادات للاحتفال على قدم وساق قبل 
موعده بشهرین» وصور الملكة تطبع على كل شىء على الاکواب 
الفخارية التی یشرب الانجلیز فیها الشای» وعلی الأطباق الوشاة من 
الصینی الفاخر» وفی کل مکان تجد شيئًا تشتریه يحمل صورة الملكة 
وتاريخ تتویجها وتاریخ الاحتفال بمرور ۲۵ سنة علیه. وحين جاء 
موعد الاحتفال منحنا العهد آجازة لدة ۵ أيام فحملت حقیبتی. . 
ورکبت القطار من کاردیف إلى لندن لأمضى فيها العطلة وآشهد 
الاحتفالات . 

وخلال لیالی الاحتفال كان التلیفزیون البریطانی يذيع کل ليلة 
برنامجا حافلا من خيمة» أقيمت خصيصًا فى هذه الناسبة لتقدیم 
فقرات الاحتفال وکانت فقرات مثيرة ومبتکرة وشارك فیها نجوم 


۷۷ 


الیوبیل الناقص ! 


عالميون. أما مذيعها فكان أشهر مقدم برامج فى بريطانياء ومن بين 
هذه الفقرات مازلت أذكر فقرة طريفة أعلن خلالها مقدم البرنامج أنه 
سيستضيف الآن ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز ليجرى معه حدیثا 
عن أمه الملكة فضجت القاعة بالتصفیق. . وعزفت الموسيقى السلام 
البريطانى» ثم دخل الضيف فإذا به مثل كوميدى بريطانى مشهور 
بتقليد الشخصيات» فتضاعف التصفيق والتهليل وانطلقت الضحكات 
استعدادا للاستمتاع بتقليده للأمير شارل» وجلس هو على مقعده 
وبدأ يجيب عن أسئلة المذيع مقلدا صوت الأمير. . ولهجته وطريقته 
فى الكلام وتلعثمه وحركات يديه وجمهور القاعة ومشاهدو 
التليفزيون فى البيوت يضجون بالضحك استمتاعاء وكان آخر سؤال 
فى هذه الفقرة الهزلية وجهه له المذيع هو: لماذا لا تبقی معنا إلى آخر 
السهرة لتشاهد معنا بقية الفقرات؟ وكان جواب «الأميرا هو: 
لاأستطيع لأنى لم استأذن «ماما» فى السهر» وليس معى مفتاح قصر 
باكنجهام لافتح لنفسى إذا عدت متأخرا! وضحكت بريطانيا سعيدة! 
وفى يوم الاحتفال خرج موكب الملكة اليزابيث من قصر باكنجهام 
فى الصباح يتكون من عدة مركبات أثرية تجرها الخيول وتتقدمها 
المركبة التى تقل الملكة» وهی مركبة عمرها لا يقل عن ۲۰۰ سنة؛ 
وقد ركبها من قبل كل ملوك وملكات بريطانيا فى احتفالات التتویج 
والمناسبات الرسمية» وسار الموكب فى طريق محدد من قصر باكنجهام 


وا و سا اک سره 
۷۸ 


الیوبیل الناقص ! 


إلى مقر البرلان البریطانی حيث جرت مراسم الاحتفال. ثم عاد من 
الطریق نفسه إلى القصر. وعلی الجانبين كانت تقف جموع 
البریطانیین والم‌باح لشاهدة الوکب مبهورین بتقالیده ومراسمه. 

وقد شاهدت موکب اللکة خلال رحلة العودة» فلفت نظری أنه 
رغم وجود آعداد كبيرة من الشباب البریطانی والسياح على 
الجانبين. . الا آنهم فى النهاية لا یصلون بأى حال من الاحوال إلى 
عشر عدد التجمعین فى ساحة أى مولد صغير» لأى قطب صوفی فى 
قرية من قری مصر» فليس هناك زحام بالعنی الذى نعرفه. والبولیس 
البریطانی یسمح للناس بعبور الطریق من حين لآخر» وحین اقترب 
موکب الملكة لم يزد عن أن قال لمن یقفون فى نهر الطریق: خلف 
الحاجز من فضلكم! فأخلوا الطريق ثم مرت الملكة أمامنا ترتدى 
تاجها وترفع يدهاء وكلما مرت أمام مجموعة من الشباب صاحوا 
بغير انفعال كبير : هيه. . فتلوح لهم بيدها باسمة» وینتهی الآمر! 

ثم مرت بعدها مركبة الملكة الأم وهى أم الملكة إليزابيث» وكانت 
شخصية محبوبة جدا فى بريطانياء ثم مركبات الأميرات وأزواجهن 
وبقية أعضاء الأسرة المالكة. أما ولى العهد الأمير تشارلز» فكان 
يمتطى صهوة جواد بملابس الحرس الملكى الشهيرة» ويتقدم مركبة 
الملكة إليزابيث مع فرسان الحرس . 

آمضیت ساعتين واقفا مع صديق مصرى وأسرته» إلى أن مر 


ا ا ا و رسب تفه 


۷۹ 


اليوبيل الناقص ! 


الوکب اللکی وبدأ الشاهدون ینصرفود .۰ ٠‏ وبدآنا نحن أيضًا ننصرف 
فى هدوءء فتفرت إلى قوسن قباة صورة رحا الا حضالانشه العامة فى 
بلادناء وذكريات طفولتى فى مدينة دسوق التى يخنقها الزحام كل 
سنةء ليلة الاحتفال بالليلة الختامية لولد سيدى إبراهيم الدسوقى؛ 
وذکرت کیف کدت رانا طفل صغیر إن لغلاف حت أقذام الرجال في 
هذا الزحام» «وفرسان» مركز الشرطة یفسحون الطریق لوکب سعادة 
مدير الديرية الذی شرف المكان. وبالطريقة الوحيدة التی یفهمونها 
لافساح الطريق وهی الضرب بعصي اخیرران؛ عمال على بطال» فى 
جموع الفلاحین فتهرول مفزوعه مخلية الطریق لوکب البیه الدیر 
وتطأ فى طریقها کل من یسقط على الأرض» وقد كنت آنا ذات مرة 
أحد هؤلاء الذین جرفهم زحام اخشر . 

استرجعت هذه الصورة القديمة إلى مخیلتی فجأة» وقلت لصدیقی 
ونحن فى طریقنا إلى بيته: هذا الاحتفال ینقصه شىء جوهری 
لاتصلح الاحتفالات العامة الا به! 


فسألنى ببراءة: ما هو؟ 


عد e‏ علد 


دخلت قاعة الدراسة ذلك الصباح فالحیست بات قينا شاد شیم 
على جوها! وقبل أن أصل إلى مکتبی نادانی آحد الزملاء العرب 
وقال لى: إنه سمع من الاذاعة الصرية فى الصباح الباکر أن رئيس 
تحرير الأهرام ومدیر حریره قد تعرضا لحادث سيارة فى الطریق 
الصحراوی بين القاهرة والاسکندرية» وآن مدير التحریر وساتق 
السيارة لقیا مصرعهما! 
يا الهی انه الرجل الباسم الهذب الذی آرسلنی إلى هذه الدورة 
وکان ینتظرنی لاحدثه عن تجربتی فیها. . وآحسست بصدری یضیق 
وبالرغبة فى الاختلاء تسى > فغادرت القاعة وعند مدخلها التقیت 
ببراون داخلا فاعتذرت له عن أنصرافى فنظر إلى بعطف وقال لی: 
لا بأس تجول قليلا فى شوارع کاردیف إلى أن تهداً. وکان قد قرأ 
الخبر فى صحيفة «الديلى تلجراف» ويعرف صلتى الشخصية بالراحل 
محمود عبد العزيزء ويعرفه أيضًا لأنه كان أحد الدراسين السابقين 
بالعهد وصديقا حميمًا لمديره رولاندز. 
خرجت إلى الشارع. . وتجولت قليلا ثم اشتریت ورقا وخطابا من 


رس تست رس E‏ وک وب سوه 
۸ 


۰ ومهما! 


أحد المجلات». وذخلت معرب شای فى شارع سانت ماري . 
وجلست اکتب رسالة لزوجتي» مازلت أذكر آول سطورها: "الیرم 
تلقيت نبا وفاة افرسوع سود عيد العزير الرجل الذي ارسلی إلى 
هنا» وأحسست بألم شديد وصاحبتنی صورته» وذكريات تعاملى معه 
خلال فترة عمله فى الأهرام طوال يومى» فقد كان إنسانا مهذبا بكل 
يعت الكلمة. ومن هؤلاء الأشخاص الذين يشق عليهم أن يتفوهوا 
بكلمة نابية أو كلمة خارجة عن المألوف» وكان رقيقا مع الجميع 
وأمينا معهم.. وقد تولى منصب مدير التحرير فى الأهرام فى فترة 
عصبية سياسا وصحفينًا فلعب دیا توا مهما ين جن 
الأطراف التى كانت تتصارع فى ذلك الوقت للسيطرة على الأهرام. 
ولم یشعر الکثیرون بأهمية هذا الدور الا بعد أن اختاره الله ۳ 
جواره وغاب عن موقعه الهام فى الاهرام . 
وأنا آجتر ذکریاتی معه» تذکرت هذين البیتین للشاعر الرحوم 
محمود حسن إسماعيل» كان الرحوم الأديب عباس الأسوانى 
يرويهما دائمًا ویترنم بهما لبلاغة كلمة محددة جاءت فیهما واعجازها 
آما البیتان فهما: 
بد لا أرفض الوت لکنی آسائله. . هل ذقت ما أنت بالانسان فاعله. 
تأتی بلا شبح تسقی بلا قدح. . وکل باب - ومهما - آنت داخله. 
نعم لا نرفض الوت. . ومن لك أن یرفضه لکننا نسائله فعلا 
مع محمود حسن اسماعیل: هل ذقت ما آنت بالانسان فاعله؟ 
۸۲ 


.. ومهما ! 

إننى لا آرید أن آجتر أحزانى على الورق فليس هنا مجالها . . 
لکنبی أقول فقط إنى كثيرا ما رددت هذین البیتین فى مناسبات أليمة 
حين فقدت بعد هذه الدورة بسنوات شقیقی الاصغر» وکان شهما 
كريما مطبوعا على حب الناس ومساعدة الآخرين ولا يحمل ضغينة 
لأحد» ومن هؤلاء الاشخاص القلائل الذین لا يمكن أن یعرفهم أحد 
بغير أن يحمل لهم مشاعر الحب والصداقة والوفاء. وقد فقدته وآنا 
غائب عن مصر فى رحلة اغتراب آخری فلم آودعه قبل الرحیل؛ 


رحمه الله . 


ثم رددتهما أيضًا حين فقدت شيئًا جوهريًا من نفسی» واختار 
الله إلى جواره شقیقی الاکبر - رحمه الله - وكان توءم حياتى وقرینی 
فى ملاعب الطفولة وزميل دراستى ورفيق صباى وصديق عمرى» 
وقد شاءت لى الأقدار الحزينة أن ألتصق به فى لظاته الأخيرة وهو 
ينسحب بهدوء من عالنا الردىء إلى العالم الأفضل» وقلبى ينسحب 
نع إن حل a‏ رهم تلات وريه للدت الاق بر قازر بين 
قلبى ومن حياتى ومن وجدانى مع كل قريب وصديق» مضى إلى 
النهاية الحتومة. . ولن أجتر مرة آخری أحزانى لكنى سأقول فقط إن 
العبارة التى كان يطرب لها المرحوم عباس الأسوانى فى هذين البيتين 
هى: «ومهما» وهی عبارة عجيبة تحمل فى حروفها الخمسة كل 
جبروت الموت وحتميته وتغنى عن تأليف كتاب عن أنه لا شىء يحول 


AY 


۰۰ ومهما! 


دون وقوع القضاء حين يحين. وکان عباس الأسوانى يردد ذلك 
مؤكدا عبقرية محمود حسن إسماعيل» ومن عجب أنه رحل عن 
الحياة فجأة وهو فى الثانية والخمسين من العمر» وفى قمة توهجه 
الادبی والانسانی. . وبعد عودتى بأيام قليلة من هذه البعثة» ثم 
أصبحنا نرويها عنه بعد رحيله وغدًا يرويها عنا آخرون. . وهكذا 
الحياة يا صديقى! 


At 


أمام فولتیر 
آمام فولتير 


خلال فترة إقامتى فى لندن فى إجازة الیوبیل الفضی زرت معالم 
لندن وقصر وندسور على بعد أميال منها. وطفت بالأماكن التی طالا 
قرأت عنها وسمعت بها كحديقة هاید بارك «رکن الخطباء» ومیدان 
الطرف الأغر «الترافلجار"» والتحف الوطنی للفن الذی يضم نفائس 
لا تقدر بمال» ومنها کل اللوحات الفنية الشهيرة التی طالا تمتعت 
برؤية صورها على بطاقات البرید وزرت متحف الشمع. . وأمضيت 
ساعة واقفا فى طابور التذاکر حتی جاء دوری فى الدخول؛ وتجولت 
بين قاعاته منبهرا.. فمررت على ما یحتویه من تماثيل لزعماء العالم 
السابقین والحاليين سريعاء ثم توقفت طویلا آمام تماثيل آعلام الفکر 
التى يضمها. يا الهی إننى آقف آمام فولتیر فأحس كأنه على وشك أن 
يرد على تحيتى وید يده لمصافحتى. . إنه ضئيل الجسم طويل الأنف 
مجدور البشرة عيناه زرقاوتان» لكن عظام وجهه وذقنه تشى بقوة 
الشخصية. . هذه إذن هی الرأس التى أبدعت روائع الأدب الفرنسی 
والتراجم التاريخية والرسائل والكتابات الفلسفية والاجتماعية 
الجريئة؛ وصبّت نار الغضب على التعصب الدينى وشرور الظلم 


Ao 


آمام فولتير 
الاجتماعی . هذه هى اليد التی کتبت رواية «کاندید» فى ۳ آیام 
وامأساة أوديب» واالصغیر الکبیر» وکتبت أيضًا «إن صناعتی هی أن 
أقول ما أعتقد» وافکر ودع غيرك یفکر !» و«الله والحرية» وفی هذه 
العبارة الأخيرة تجتمع فلسفة فولتیر کلها. 
استغرقنی التأمل وأنا واقف آمام تمثال فولتیر» فتذکرت فجأة رأى 
الفیلسوف الالانی شوبنهاور خلال انشغاله بتخلید ذکری جوته» من 
أن العلماء والفلاسفة الذین یخدمون العالم برژوسهم ینبغی أن تقام 
لهم ائیل نصفية» أما السیاسیون والقواد الذین یخدمون العالم 
بکيانهم كله فینبغی أن تقام لهم تمائيل کاملة! وتعجبت لفکرة 
شوبنهاور من أن السیاسیین والقواد یخدمون العالم بكيانهم» اللهم 
إلا إذا كان یقصد آنهم یضربون «بالشلوت» أحيانًا فى سبیل 
الانسانیة! 
انتهت الجولة فى متحف الشمع بشاهدة الشهد الجسم لمعركة 
اواترلو بين القائد الفرنسی نابلیون والقائد الانجلیزی ولنجتون؛ التى 
هزم فيها نابلیون وتحطمت خلالها آسطورته. 
وغادرت التحف ولیس فى مخیلتی من صور العظماء والقواد 
الذين یضمهم سوی صورة هذا القصیر الاکر الساخر الذى توقعت 
القابلة التى ولدته ألا يعيش أربعة أيام » فعاش ۶ عامًا» كرس 


ان 
۸1 


آمام فولتیر 
معظمها لیحطم ما بالعالم من ادعاء ونفاق» واختتم حیاته بنکتة حين 
جاء» القس على فراش الوت لیسمع اعترافه فسأله بصوت ضعیف: 
من آرسلك إلى هنا آیها السيد! 
فأجاب القس : آرسلنی الله إليك يا سید فولتیر . فقال فولتیر له: 
هکذا. . این اذن آوراق اعتمادل! ثم لفظ آنفاسه الأخيرة ضاحکا 
كما عاش طوال حياته ضاحکا ساخرا! 


د عد عد 


AV 


الأطرش في الزفة! 
الأطرش فى الزفة: 


الويلشيون سكان مقاطعة ويلز قوم دافئو المشاعر وأكثر حرارة من 
الإنجليز الأصليين» ولهم لغة خاصة يتكلمها العجائز إلى جانب 
الإنجليزية. . وتحرص بعض الأسر على تعليمها لصغارهم كما يتناقل 
النوبیون لغتهم غير المكتوبة هنا فى مصر والسودان» ولهم أيضًا إذاعة 
ومحطة تليفزيون تذيعان برامجهما المحلية من ويلز لعدة ساعات كل 
يوم. 

وفى ويلز حزب محلى يطالب بالانفصال عن بريطانياء وقيام دولة 
ويلشية مستقلة تتحالف مع بريطانيا لكنه حزب صغير لا تأثير له. 

وذات يوم دعانا رولاندز حضور مهرجان سنوى» يقام فى مناسبة 
ويلشية محلية لم أعد أذكرهاء فرکبنا سيارة أتوبيس استأجرها لنا 
المعهد إلى مقر المهرجان على بعد أميال فوجدناه ساحة كساحة مولد 
السيد البدوى» تنتشر فيها ایام التى تعرض الهدايا الويلشية. . وفى 
خيمة کالبالون كان الاحتفال الرئيسى» فجلسنا فى المقدمة ننتظر بدء 
البرنامج فبدأ بالنشيد المحلى فلم نفهم منه كلمة واحدة لأنه 
بالویلشية. . ثم بدأت عروض الفن الشعبی وانتهت وجاء دور 


تي سس سس سید 
۸۹ 


الأطرش في الزفة! 

ا لخطباء» فتوالوا على الميكروفون يخطبون بحماس فائق ويشيرون 
بأيديهم بعصبية» وتتصاعد الدماء إلى وجوههم فتصبغها بالحمرة من 
شدة الأنفعال ونحن نتلفت حولنا فى حيرة.. فالخطباء جميعًا 
يخطبون بالويلشية التى لا نعرف منها حرفا واحدا. 

وتلفت فوجدت براون ينظر مبتسما ابتسامته الساخرة» فسألته: 
ماذا يقولون؟ فأجاب بالابتسامة نفسها: لا أعرف. . لكنهم فيما أعتقد 
يطالبون باستقلال ويلز وبالانفصال عن بريطانيا! فقلت: تعرف 
الويلشية؟ فقال: لا. . إنها لغة ميتة منقرضة فلماذا أجهد نفسى فى 
معرفتهاء فقلت له: لاذا جئنا إلى هنا إذن! فقال باختصار: هذا هو 
السؤال.. لقد قلت لرولاندز إن هذه الزيارة لا تستحق عناء الانتقال 
إليها فالاحتفال لا يهم الصحفيين العرب فى شىء والمتحدثون فيه 
یتحدئون بلغة لا يعرفونها. . وليست هناك ترجمة إنجليزية لا يقولون 
فلماذا يشهدونه.. ولكنه أصر على أن تذهبوا إليه» وعلى أن 
أرافقكم إلى هناء وعلى حضور هذا الاحتفال الرئیسی بالذات. 
ولابد من الالتزام بالتعليمات. لهذا جئناء قلت له: حسنًا لقد عرفنا 
على الأقل أن فى بريطانيا من لا يزالون يطالبون بالاستقلال التام 
أو الموت الزژام؛ كما كان المصريون يهتفون فى شوارع القاهرة 
فى ثورة ۱۹۱۹. 

وانصرفت عنه إلى تأمل الوجوه الويلشية المميزة التى تحضر 


وج بتك 
e‏ 


الأطرش في الزفة! 


الاحتفال فى انتظار أن تنتهى الكلمات الحماسية لنسمع الغناء» فهو 
لغة عالمية لا تحتاج إلى مترجم لكن الخطب طالت. . والملل تضاعف 
وبدأ النوم يداعب عيونى» وكلما هممت بأن أستسلم له انتفضت 
مذعورا على «شخطة» حماسية من الخطيب فأجده مضرج الوجه 
بالانفعال» ثم أنظر حولى فأجد الحضور هادئين إلا من قلة صغيرة 
«نتجاوب» مع الخطيب فى انفعالاته: وأثار ذلك تساؤلى فهمست 
لبراون بملاحظتى فقال لی: هؤلاء التجاوبون هم من مازالوا يعرفون 
الويلشية ويتمسكون بها. . أما الآخرون الهادئون فهم ويلشيون فعلاً 
ولكنهم نسوا لغتهم القديمة.. ولا يفهمون المتحدث وان کانوا 
یحاولون» ضحکت وقلت له: إنهم مثلنا إذن كالأطرش فى الزفة» 
ثم رحت أشرح له معنى العبارة. . وأرددها بالعربية حتى حفظها. . 
وقال لى ضاحكًا: صحيح «نحن أطرش إن زفة»(! فى هذا المكان» 
هيا بنا منه وليفعل رولاندز ما يشاء! ونهض ضاحكًا ونحن وراءه 
فرحين بالافراج عنا من هذا المعتقل! 


00 


)١(‏ إن: كلمة إنجليزية بمعنى «فى». 
لك اللو تیا وا ل CS‏ کبک نک كاه لط جرف 
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آیامنا تمحضى فى حضور الحاضرات والتجول فى شوارع کاردیف 
وقضاء الأمسيات فى البیت العالی. . لکن لاذا آصبحت الأيام تهقضى 
بطيئة هکذا؟ ولاذا أصبح الحزن الهادیء رفيقًا داتمًا بلا سبب واضح 
والأعصاب هشة تستجيب لأى استفزاز؟ لقد تكفلت الأيام بعملية 
انتقاء طبيعية بين زملاء الدورة ورفاق البيت العالمى» فازدادت روابطى 
بعونى ومنى وسلوى ومرتضى وأحمد السودانی» وضعفت صلاتى 
بالرفيق وزميله والجماهيريين الثلائة» وبيير وماريا وبقية نزلاء 
الإنترناشيونال هاوس» حتى لم أعد أبدأ أحد منهم بتحية. 

وظننت آننی وحدى الذى أعانى من هذه الحالة» لکنی اكتشفت 
أن هذا أيضًا هو حال عونی وسلوی» وأنه فیما أتصور تس من 
آعراض «الهوم سکنس» أو مرض الحنين إلى الوطن؛ صحیح ما 
آعجب الانسان! لقد سعیت إلى الذهاب إلى هذه الدورة بکل 
إصرار» ومن قبلها عاندنی احظ فى بعثة ممائلة حزنت لضیاعها منی 
بعد أن كانت آقرب إلى من حبل الورید» وکانت لدراسة الصحافة 


۹۳ 


تشكي لبید! 


فى الجر وکنت مرشخا لها من نقابة الصحفیین وخضت من آجلها 
امتحانًا شاقًا فى السفارة الجرية» استغرق وقت الاجابة التحريرية عن 
أسئلته حوالی ٤‏ ساعات. . وکانت آسئلة تشمل معارف عديدة من 
تاريخ الجر إلى تاريخ الذاهب السياسية إلى فن الصحافة» وکان عدد 
المرشحين من نقابة الصحفيين لهذه الدورة ستة» والمطلوب اختیار 
ثنين منهم فجاء ترتيبى الثانى» وأعددت حقيبتى للسفر. وفى اللحظة 
الأخيرة رفضت جريدتى الوافقة على السفر» رغم أنى كنت قد 
حصلت على موافقة مبدئية على التقدم للبعثة» وحين تقدمت بطلب 
إذن السفر قال السئول وقتهاء وكأنه لم يسمع من قبل بأمر هذه 
البعئة: المجر؟ وهل فى الجر صحافة لتدرسها. . لا. . لا أوافق. 
فكانت نهاية حلم البعثة بالنسبة لى وسافر التالى فى الترتيب» 
وحزنت طويلاً لضياعها. 
ثم مرت تحت الجسور مياه كثيرة حتى جاءتنى فرصة هذه الدورة 
الدراسية فسعدت بها واعتبرتها تعويضًا عن الدورة الأولى» وأقبلت 
عليها بكل همة.. لكن ما بال الفرحة قد هدأت والضحكة قد 
خمدت. وما بالى أمضى الساعات الطويلة خلف زجاج نافذة غرفتى 
أرقب شاطىء البحر وأسطح النازل الحمراء صامبًا. . أقرأ قليلاً. . 
وأسرح كثيرا. . وأنتظر أن يطرق بابى أحد من الأحباء ليخرجنى من 
ضيقى . 
ا ا ۳ 


تشكي لبيد! 

أيكون حالى هذا هو ما عبر عنه أمير الشعراء أحمد شوقى» حين 
قال: 

تشكى لبيد لطول الحياة 2 ولو لم تطل لتشكى القصّر © 

أم يكون ما عبر عنه الشاعر حين قال: 
يطلب الانسان فى الصيف الشتا فإذا جاء الصيف أنكره 
ليس يرضى المرء حالا واحدا سكل الإلسان مات 

آه لو لم يكن القلب مثقلاً بالوحدة. لضحكت حين تذكرت بيت 
شوقى» كما كنت أفعل دائمًا؛ لانی أتذكر معه تعليق الدكتور لويس 
عوض عليه فى كتابه الذى أوحى إلى بكتابة هذا الكتاب «يوميات 
طالب بعثة"؛ إذ يقول: فهمنا أن يتشكى لبيد لطول الحياة. . لكن 
كيف کی العسر لو لم تطل؟ آي كيف یکر يعد وات برای 
لغة؟ صحيح قتل الإنسان ما أكفره! 


وداعا .. بریطانیا ! 


با ۳ ۳ ع ع تس صح 


وداعا .. بریطانیا ( 


مضت الأيام بطيئة آحیائاء سريعة فى أحيان آخری. . واقتربت 
الدورة الدراسية من نهايتها. . وتحدد الموعد الذى ستختتم فيه 
الدراسة فى كارديف ووزع علينا رولاندز بيانًا يحدد الخطوات الأخيرة 
من الدورة فإذا به يتكشف عن مفاجاة لم تكن مسك الختام . . قاقد 
كان النظام الذى یتبعه رولاندز فى تنظیم هذه الدورات تطبيقًا عمليا 
للصورة الهزلية التی تروی أن رجلاً قد صنع «تورتة» جيدة الصنع 
آجهد نفسه فى صنعها وأنفق على شراء مکوناتها بسخاء. . ثم رأى 
أن یوفر قى تکالیفها بضعة قروش فرشها بالرمل بدلا من السکر 
وقدمها لضيوفه! 

فلقد كان النظام الذى يتبعه هو أن يعلن اختتام الدورة الدراسية 
فى كارديف» ثم ينظم انتقال الدارسين بالأتوبيس الخاص إلى محطة 
فيكتوريا فى لندن. . وهناك يتركهم للأقدار حيث ينزل كل منهم فى 
أى فندق صغير يختاره» وبعد ثلاثة أيام ینتقل إلى فندق «بلومز بری» 
ليقيم فى ضيافة المعهد لمدة ليلتين أخريين استعدادا لمغادرة لندن» 
ولحضور حفل تسليم الشهادات فى مقر إدارة المعهد فى العاصمة 
لبريطنية . . 


۹۷ 


وداعا .. بریطانیا ! 
آما لاذا اختار هذا النظام فلکی یوفر تکالیف (قامة کل دارس فى 
فندق, «بلومز بری» لدة هذه اللیالی الثلاث . . معللاً ذلك بأن العهد 
یدفع لكل دارس مبلغًا صغير مقابل الاقامة خلال هذه الفترة! 
وکان هذا النظام مثار شکوی الدارسین فى کل الدورات 
السابقة . . ومثار انتقاد أساتذة العهد آنفسهم. لکن رولاندز كان 
یتمسك به ويصر عليه فى عناد غير مفهوم! وکان من تقالید العهد أن 
یعقد جلسة مناقشة فى ختام الحاضرات» یحضرها رولاندز وأساتذة 
العهد والدارسون. . ويبدأ رولاندز الناقشة طالبا سماع ملاحظات 
الدازسين وانتقاداتهم على برنامج الدورة» ولاحظت قبل بدء هذه 
الجلسة أن براون وفيرث يشاركان الدارسين امتعاضهم من تركهم فى 
لندن لمدة ثلاثة أيام تحت رحمة القدر.. وأنهما يكادان يحرضان 
الدارسين على مناقشة رولاندز» والاحتجاج على هذا النظام خلال 
المناقشة . 


وبدأت الجلسة وطلب رولاندز أن يسمع آراء الدارسین» فکانت 
معظم الاراء تدور حول ما يمكن أن نسمیه بالخدمات الصاحبة 
للدراسة فى الدورة کالشکوی من سوء الطعام فى البیت العالی. . 
والشکوی من عدم التزام العهد باستضافة الدارسین فى لندن خلال 
الأيام الأخيرة من إقامتهم فيها. . أما برنامج الدورة فلم يحظ التعلیق 
عليه أو انتقاده بمساحة واسعة من الاهتمام لسبب بسيط» هو أننا كنا 


۹۸ 


وداعا .. بریطانیا ! 
بپکتبجتسس تست یت سح 


مهمومین فعلاً بالبحث عن فندق صغير فى لندن. . ونخشی ألا نجد 
مكانًا لنا خلال هذه الأيام الثلائة قبل الانتقال إلى فندق «بلومز 
برى»» وكان حجة رولاندز فى ذلك أن الفندق مشغول خلال هذه 
الآيام» أما براون فلقد قال لنا سرًا: إن هذا غير صحيح لكن 
رولاندز يحب دائمًا أن يوفر بضعة جنیهات» من تكاليف الإقامة 
ليثبت لإدارة المعهد حرصه على أموالها. 

بعد جلسة المناقشة انصرفنا إلى البيت العالی لنعد حقائبناء وفى 
الصباح الباكر جاء رولاندز رغم سخونة المناقشة معه فى الليلة 
السابقة» باسما مؤكدا لنا بطريقة عملية أن الخلاف فى الرأى لا يفسد 
للود قضية» وأظن أنه أحس بشىء من الحرج فعلاً حين رآنا نتعثر فى 
حقائبنا وقواميسنا وكتبنا. . وأدرك ساعتها كم كان من الأفضل لنا لو 
أقمنا فى مكان واحد حتى موعد سفرناء بدلاً من آن اندوخ» فى 
التنقل بين الفنادق الصغيرة ونحن نحمل كل هذه الاثقال» ونبحث 
لأنفسنا عن غرف خالية فى قمة الموسم السياحى فى لندن» الذى 
ساهم يوبيل الملكة إليزابيث فى ازدهاره وتنشيطه . 

وبروح رياضية مازلت أذكرها له» تقدم منى وحمل عنى قاموسًا 
ضخما. . وحقيبة ضغيرة لیساعدنی على ركوب الأتوبيس فشكرته 
بقلب خال من الموجدة على هذه اللفتة الرقيقة. . وأسفت على أن 
حدة المناقشة بينى وبینه فى جلسة الاستماع حول هذه النقطة بالذات 


ا م تت هك 


۹۹ 


وداعا .. بریطانیا ! 


العقل البریطانی والغربی بصفة عامة» وهی التفرقة بين اخلاف فى 
الرای ولو وصل إلى أقصى مداه. . والعلاقات الانسانية الفترضة بين 
الختلفین فى الرأى . 

حملنا الأتوبيس إلى لندن» وكانت «منی» طالبة الوثائق والمكتبات 
قد سبقتنا إليها فى مهمة علمية خاصة بهاء فطلبنا منها أن تحجز لنا 
غرفتين فى فندق صغير فى وسط لندن» وانطلقنا إليه فوجدناه فندقًا 
صغيرً من فنادق لندن التى تعمل بنظام «السرير والإفطار» ولا تقدم 
أية خدمات أخرى للنزلاء» ويديرها عادة موظف واحد أو موظفة 
واحدة.. ولكن «منى» لم تجد سوى غرفة واحدة خالية فى هذا 
الفندق ونزلت فيها مع عونى وأقامت سلوى مع منى فى فندق هندى 
صغير قريب» وأمضينا الایام الثلاثة الخالية فى زيارة معالم لندن 
وتناول الوجبات فى المطاعم والمقاهى العربية فى شارع «كوينز وای»۰ 
الذى كان أيامها مركا لتجمع المصريين والعرب فى لندن» قبل أن 
ینتقل هذا المركز الآن إلى شارع «إدجوار رود» فى قلب العاصمة 
البريطانية . 

وجاء يوم تسلم الشهادات فذهبنا فى الموعد المحدد إلى إدارة 
العهد. . ووجدنا رئيس مجلس الأمناء الذى يشرف على إدارة 
مؤسسة طومسون للأعمال غير التجارية فى انتظارنا. . ووجدنا أيضًا 


تت و وت 
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وداعا .. بریطانیا ! 


رولاندز ومصورا محترفا ینتظرائنا وسلمنا رئيس مجلس الامناء 
الشهادات. . ورفض رولاندز أن يمنح ۷ع» الدارس الجماهيرى الذى 
كان یزونا من حين إلى آخر فى کاردیف شهادة التخرج؛ وسلمه بدلا 
منها ورقة تفید أنه حضر جانبّا من الحاضرات. التی ألقيت خلال 
الدورة. 


وعلمت فیما بعد أن براون - وقد كان آکثر الأساتذة اقترابا من 
«ع» وأكثرهم مداعبة له بل وأنسًا بصحبته خلال الفترات» التی كان 
يأتى فیها إلى کاردیف - هو نفسه الذی هدد بالاستقالة لو جامل 
رولاندز «ع» وأعطاه شهادة تخرج كبقية زملائه الذین آمضوا شهور 
الدورة فى عمل جاد محاولین الاستفادة منها. 

وبقدر أسفى «ع» وللصدمة التی آحس بها حين آعطاه رولاندز 
هذا الخطاب وللمتاعب التی قد یتعرض لها بسبب ذلك . . خاصة وآن 
دراسته مدفوعة الأجر» على عکس بقية الدارسين» على قدر ما 
آعجبت بوقف براون الذی آثبت لنا فعلاً أنه رغم هذره ومناوشاته 
رجل جاد عادل یفرق بين العلاقة الشخصية والعمل . 

وکان هذا الدرس فى التزام الوضوعية عند تقييم جهود الاخرین 
هو آخر الدروس التی تعلمتها خلال هذه الشهور. التی أمضيتها بعیدا 
على أهلى وأصحابى فى بريطانياء وما كان آکثر هذه الدروس وما 
كان أعمق تأثيرها فى نفسى! . 


سس ا و الي 
¥ 


تایه 


علد من زملاء الدورة الدراسية فى صورة تذكارية آمام مبنی المعهد؛ 
ودبدوفى آقصی اليسارمن الصف الأول مسترد/ رولاندز, مديرالمعهد. 
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۱ 


فى وند‌سورمع شر 


طى إنجليزى آمام قصر 


وندسورالشهیرالای حكمت منه الملكة فيكتوريا بلادها. 


مع عدد من الدارسين الأهارقة من نزلاء البیت العالی 
فى , بنارث... وهى الخلفية البيت الذى أقمنا فيه طوال الدراسة. 


مع أحد منظمی احتفالات اليوبيل الفضى للملكة إليزابيث 
الثانية فى أحد شوارع لندن. 


e 


وسط السیاح الأجاذب والحليين أمام تمثال 
اللكة فيكتوريا فى باحة قصروندسور. 
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مع صدیقین أمام حدی کلیات جامعة أکسفورد 
فى زيارة لهذه الجامعة العريقة. 
جات ت۳۳ 


۱.۸ 


۱- أصدقاء على الورق 
۲- یومیات طالب بعثة 

۳- هتاف العذین 

-٤‏ صدیقی لا تأکل نفسك 
ه- نهر الحياة 

-٦‏ العصافير الخرساء 

۷- صديقى ما أعظمك 
۸- افتح قلبك 

9- اندهش يا صديقى 
-٠‏ آزراج وزوجات 

-١‏ أرجوك لا تفھمنی 

١‏ وسائل مخترقة 

۳- آماکن فى القلب 
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لا تستی 


٩‏ نهر الاموع 


و مت یا 


۱۰۹ 


الطبعة الثانية ۱۹۹۸ 
الطبعة الاولی ۱۹۸۷ 
الطبعة الثانية ۱۹۹۸ 


الطبعة السادسة ۲۰۰۱ 


الطبعة الرابعة ۲۰۰۱ 
الطبعة الرابعة ۲۰۰۱ 
الطبعة الرابعة ۲۰۰۱ 
الطبعة الرابعة ۲۰۰۱ 
الطبعة الرابعة ۲۰۰۱ 
الطبعة الثالئة ۲۰۰۱ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۱ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۰ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۰ 
الطبعة الثالثة ۲۰۰۰ 
الطبعة الثانية 1995 


7- أقنعة الحب السبعة 
۷- مکتوب على ابلبین 
۸- آوراق الليل 

۷۹ طائر الاحزان 

۰ - أعط الصباح فرصة 
۱ الب فوق البلاط 
۲- سائح فى دنیا الله 
۳- قالت الایام 

دص صور من حياتهم 
6ك أهلاً. . مع السلامة 
57- قدمت أعذارى 
۷- أيام السعادة والشقاء 
۸- حصاد الصبر 


۹" صوت من السماء 


قصص إنسانية 
مقالات وصور أدبية 
قصص قصيرة 

أدب رحلات 
قصص إنسانية 
مقالات وصور أدبية 
مقالات وصور أدبية 
خواطر وتأملات 
قصض إنسائية 
قصص إنسانية 
قصص إنسائية 


١1 


الطبعة الرابعة ۲۰۰۰ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۰ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۰ 
الطبعة الثانية ۰۰ ۲۰ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۰ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۰ 
الطبعة الثالئة ۲۰۰۱ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۱ 
الطبعة الثانية ۱۹۹۷ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۱ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۱ 
الطبعة الأولى ۱۹۹۹ 
الطبعة الاولی ۲۰۰۱ 
الطبعة الأولى ۲۰۰۱ 


م کتب للمو لف من اصدارات « الدارالمصرية اللبنانية, 


. - العیون الحمراء 
۱- وقت للسعادة 
وقت للبکاء 

۲- شرکاء فى اياة 
۳- خاتم فى اصبع القلب 
-٤‏ وحدی مع الآخرين 
۵- ساعات من العمر 
5- عاشوا فى خیالی 
۷- ترانیم الحب والعذاب 
۸- الثمرة الرة 

9 دموع القلب 

6۰- أرجوك أعطنی عمرك 
۱- من الفکرة الزرقاء 
۲- الارض الحترقة 
۳- سلامتك من الاه 
44- هو وهی والآخرين 
5- حکایات شارعنا 

1- قالت الأيام 
۷- الرسم فوق النجوم 
۸- تحية الساء 
4- الزهرة الفقودة 

٠‏ يوميات طالب بعثة 
۱- سائح فى دنا الله 


هس ات تک ی سنج 


مقالات وصور أدبية 
مقالات وصور أدبية 
مقالات وصور أدبية 
قصص إنسانية 
قصص انسانية 
مقالات وصور أدبية 
صور ومقالات أدبية 
قصص إنسانية 
مقالات وصور أدبية 
قصص إنسانية 
صور ومقالات أدبية 
قصص إنسانية 
قصص إنسانية 
قصص إنسانية 
قصص انسانية 
مقالات وصور أدبية 
مقالات وصور أدبية 
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الطبعة السادسة ۲۰۰۳ 
الطبعة السادسة ۲۰۰۳ 


الطبعة الرابعة ۲۰۰۲ 
الطبعة الرابعة ۲۰۰۱ 
الطبعة الرابعة ۲۰۰۱ 
الطبعة الثالثة ۲۰۰۱ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۱ 
الطبعة الرابعة ۲۰۰۳ 
الطبعة الرابعة ۲۰۰۳ 
الطبعة الرابعة ۲۰۰۳ 
الطبعة الثالئة ۲۰۰۲ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۱ 
الطبعة الثانية ۲ ۲۰۰ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۳ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۳ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۳ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۳ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۳ 
الطبعة الثانية ۲۰۰۳ 
الطبعة الأولى 5 ۲۰۰ 
الطبعة الأولى ۰4 ۲۰ 
الطبعة الأولى 5 ۲۰۰ 


اب هذا الكتاب acai‏ 

۲- مقدمة الطبعة الأولى کک 
TF‏ مسحو سبو 
6- فى الطریق ! مهو و وه همه و موم وم و و همم منم و :1:۹ YY‏ 


۸- غرام الرفيق و وو وشم مه و تا لور 
9- ودوری يا دنیا! 


۲- كاباكا الأول! 


ل ا ل 
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ESE E A [ [ E NS ومهما!‎ .. - 


f‏ و 
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پومیات طالب بعثة 


ليست هناك لحظات سعادة أو متعة 
يلقاها أحدنا فى حياته . مثل تلك 
اللحظات التى يعيشها الكاتب › 
يسترجع فيها أحاسيس ماسجله فى 
سابق الزمان . وكيف كانت ملا 
أسلوب کتابته أو ما یسمیه (تجربة 

وتواصلا مع عطائه الانسانی الثری 
ویقینا بأن النتاج الادبی ما هو الا 
سلسه متصلة افلقات ٠‏ تسلم 
سابقتها لتاليها . وتمهد تالیتها لما 
یتلوها .. آثر الکاتب أن يعايشه قراژه 
الأعزاء تلك اليوميات العزيزة علی 
فؤاده والأثيرة إلى نفسه .. إنها حظة 
شفافية جديرة بالتسجيل .. لم يبخل 
المؤلف بأن نقاسعه إحساسه بها ... من 
خلال بانوراما جميلة بها عشرون 
لقطة رائعة .. 


مدير تحرير جريدة الأهرام ورئيس 
تحرير مجلة الشباب . 

«حصل على جائزة مؤسسة على 
أمين ومصطفى أمين الصحفية 
عام 1992 كأحسن کاتب صحفى 
یکتب فی السائل الإنسانية . 

ونکت يك 3 مید الع 0 
الانسانی فى الاهرام کل أسبوع 
بانتظام منذ عام 1982 » ویشرف 
عن باب بريد الاهرام . 

«صدر له 51 کتابا » یتضمن بعضها 
تملاج تارة من قصص بريد 
الجمعة الانسانية وردوده علیها . 
تق البعض الاخعر قصصا 
قصيرة وصورا أدبية ومقالات فى 
أدب الرحلات . 

هله ثلاث مجموعات قصصية هى : 
( أماكن فى القلب)و( لاتنسنى ) 
و (الحب فوق البلاط ) . 
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